
www.ninarpress.net

NINAR PRESS

نضيء الحقيقة

العـــدد 32 ـ الأحــــــد 7 حزيـــران »يـونيــــو« 2026 

الإقصـــــاء الطـــــائفــي.. عنـــــدمـــا يصبـــــح الانتمـــــاء تهمـــــة !
NINAR PRESS

نضيء الحقيقة

لإعلاناتكم
+963 958 677 164
+963 994 638 179

الافتتاحية
مجلس الشعب الانتقالي.. 

مهام بانتظار الحل

ينتظر السوريون انعقاد مجلس الشعب الانتقالي خلال شهر 
حزيران الجاري، إذ أن وجود ســلطة تشــريعية ضرورة حاســمة 
لاســتقرار البلاد سياسياً واقتصادياً، سيما وأن ممثلي الشعب 
ســيلعبون دور إصدار التشــريعات التي تساهم في التخلص 

من إرث نظام الاستبداد الأسدي.
رئيــس الجمهوريــة لــم يعيّن بعد الثلــث المنــوط بتعيينه، 
هذا الثلث ســيمنح المؤسسة التشــريعية القدرة على تمثيل 
سياســي واجتماعــي حقيقيين، وهو أمرٌ ســيغلق بوجه أعداء 
 الأكاذيب.

ّ
الانتقال السياسي في البلاد أبواب التحريض وضخ

تعييــن الثلــث المنتظــر لا بــدّ وأن يحقــق التوازن فــي بنية 
ل المرأة 

ّ
المؤسســة التشــريعية الانتقالية، إذ ينبغــي أن تمث

الســورية فيهــا بعــددٍ من النســاء اللائــي شــاركن بقوة في 
مواجهــة نظــام الإبادة الأســدي، وينبغــي أن يســدّ التعيين 
فراغ غياب تمثيل فئات واســعة من مكونات الشعب السوري 

المختلفة سواء الاجتماعية أم الاقتصادية أم السياسية.
الثلث المنتظر تعيينه ســيمنح المؤسســة التشــريعية ألوان 
التمثيل السياسي الســوري العام وإن بالحدّ الأدنى، وسيدفع 
القــوى التي يمثلها هذا الثلث إلى الانخراط الجدّي في عملية 
الانتقــال السياســي، فليــس مــن الحكمة الانغــاق على رؤى 
طيف سياســي محدّد، ودفع أطياف سياســية أخرى إلى موقع 

الإحساس بالغبن وصولًا إلى المعارضة.
العهــد الجديد ارتكــز منذ يومه الأول على تأييد أوســع قاعدة 
شعبية، لذا ليس من مصلحته الابتعاد عن مصالح هذه القاعدة، 
ل أطياف الشــعب السوري المختلفة والتي ليس لها 

ّ
التي تمث

ذات الرؤى الفكرية والسياسية، إنما كان ولا يزال يجمعها كلها 
الخلاص من نظام الإبادة الأســدي من أجل بنــاء دولة المواطنة 
والحريّات، وهنــا تكمن أهمية أن يقوم الرئيس بتعيين الثلث 

المعبّر عن هذا الطيف السياسي العام في البلاد.
الاستقرار السياسي الحقيقي يكمن في »التعدد والاختلاف«، 
الخيــارات  بتحديــد  والاختــاف«  »التعــدّد  هــذا  يســمح  إذ 
السياســية والاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية لكل الفئات 

السورية على قاعدة المواطنة ودولة المؤسسات القانونية.
الاســتقرار السياســي الحقيقــي يكمــن في تحقيــق مصالح 
الغالبيــة الســاحقة مــن الشــعب الســوري، وفــي مقدمتهــا 
إحساســه بســيادة القانون وباكتســاب المواطنة المتســاوية 
دون تمييــز فئوي من أي نوع كان، وهــذا ما تعمل عليه قيادة 

العهد الجديد.
الاســتقرار السياســي الحقيقــي يفتــرض منع قيــام أي فئة 
أيديولوجيــة أو سياســية أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة بفرض 
رؤيتها الخاصة بها على مكونات الشــعب الســوري، إذ أن قوة 
وتماسك السلطة في أي بلد ترتكز بالضرورة على قدرتها على 
خلق المســاواة العامة في الحقوق والواجبات من خلال دستور 

يقرّها.
العهــد الجديــد الذي يقوده الرئيس أحمد الشــرع يعمل على 
النهــوض بهــذا الدور لعبــور مرحلة الانتقال السياســي بأقل 
مــا يمكن مــن تحديات ومصاعب، وهــذا ما يزعج قــوى الثورة 
المضــادة التــي تتفنــن في خلــق الأكاذيــب والفتن بســبب 
خســارتها لمنافعهــا الخاصــة التــي كان نظام الأســد البائد 

يمنحهم إياها.
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إن أحــد أخطــر أشــكال الظلــم 
الجماعــي يتمثــل فــي تحميل 
جماعة كاملة مســؤولية جرائم 
أو ممارســات ارتكبهــا أفــراد أو 
مؤسسات سياسية أو عسكرية. 
الإنســان  إلــى  يُنظــر  فعندمــا 
مــن خــال طائفتــه بــدلًا مــن 
أفعالــه، يصبح الانتمــاء معياراً 
للحكــم عليــه. وعندمــا يحدث 
ذلك، يتحــول المواطن من فرد 
مستقل مسؤول عن أفعاله إلى 
ممثل لجماعة يُحاســب على ما 
لم يفعلــه، ويُتهــم بجرائم لم 
يرتكبها، ويُطلــب منه أن يدفع 

ثمن أخطاء لم يكن طرفاً فيها.
هذا المنطق لا يحقــق العدالة، 
بــل يقوضهــا. فالعدالــة تقوم 
علــى المســؤولية الفرديــة، أما 
العقــاب الجماعــي فيقوم على 
افتــراض الذنب المســبق، وهو 
ما يؤدي فــي النهاية إلى إنتاج 
مظالــم جديــدة بــدل معالجــة 

المظالم القديمة.
يجــري  مــا  إلــى  نظرنــا  وإذا 
اليــوم علــى وســائل التواصل 
الاجتماعي، سنجد أن جزءاً كبيراً 
مــن الخطاب المتــداول يعتمد 
والتصنيــف  التعميــم  علــى 
المســبق. فبــدل الحديــث عــن 
أفراد أو جماعات محددة مسؤولة 
عــن أفعال معينة، يجري أحياناً 
توســيع دائرة الاتهام لتشــمل 
مكونــات اجتماعيــة بأكملهــا. 
وتظهــر عبــارات تتحــدث عــن 
مذهبيــة  أو  دينيــة  جماعــات 
وكأنها كتلة واحدة متجانســة، 
تمتلك موقفاً واحداً ومسؤولية 

واحدة ومصيراً واحداً.
تكمــن خطورة هذا الخطاب في 
أنــه لا يبقى حبيس الشاشــات 
إلــى الأبــد. فالتاريــخ يبيــن أن 
الإقصاء يبدأ غالبــا باللغة. تبدأ 
أو  ســاخرة  بكلمــات  المســألة 
اتهامــات عامــة أو دعــوات إلى 
المقاطعة، ثــم تتحول مع مرور 
الوقت إلى قناعات راســخة لدى 
قطاعــات مــن المجتمــع، قبــل 
العلاقــات  علــى  تنعكــس  أن 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

والسياسية.

ومن هنــا يمكن فهــم العلاقة 
مترابطــة  مراحــل  ثــاث  بيــن 
غالباً ما تظهــر في المجتمعات 

المنقسمة.
المرحلــة الأولى هــي الطائفية 
السياسية، حيث تصبح الطائفة 
أداة للتعبئة السياسية وكسب 
هــذه  فــي  والحشــد.  النفــوذ 
المرحلة لا يعود التنافس قائماً 
علــى البرامــج أو الأفــكار بقــدر 
ما يصبــح قائماً علــى الهويات 

والانتماءات.
فهــي  الثانيــة  المرحلــة  أمــا 
التمييــز الطائفــي، حيــث يبدأ 
الانتمــاء بالتأثيــر علــى فــرص 
داخــل  ومكانتهــم  الأفــراد 
المجتمع. وهنــا تتراجع الكفاءة 
والمواطنــة لصالــح الاعتبــارات 

المرتبطة بالهوية.
ثم تأتي المرحلة الثالثة والأخطر، 
وهــي الإقصــاء الطائفي، عندما 
يصبــح الانتماء بحد ذاته ســبباً 
للشــك أو الحرمان أو الاستبعاد. 
عند هــذه النقطة لا يعود الفرد 
يُعامل بوصفه مواطناً متســاوي 

الحقوق، بــل باعتباره عضواً في 
جماعــة يُفترض أنها مســؤولة 
أحــداث  بصــورة جماعيــة عــن 

الماضي أو الحاضر.
ولعــل ما يدعــو إلــى القلق هو 
أن هــذه المراحل ليســت مجرد 
نظريات سياسية، بل أن التاريخ 
توضــح  عديــدة  نمــاذج  قــدم 

نتائجها الكارثية.
ففي البوســنة والهرســك خلال 
تســعينيات القرن الماضي، لم 
تبدأ المأســاة بالمجــازر والحرب، 
بل سبقتها سنوات من تصاعد 
الخطاب القومي والديني وتآكل 
الثقة بيــن المكونات المختلفة. 
ومــع الوقــت أصبحــت الهويــة 
الجماعيــة معيــاراً لتحديــد من 
ينتمــي ومــن لا ينتمــي، ومــن 
يســتحق الحماية ومن يستحق 
تحولــت  وعندمــا  العقــاب. 
الانتماءات الجماعية إلى أساس 
للولاء والخيانة، أصبح الانقســام 
يُحتــوى  أن  مــن  عمقــا  أكثــر 
بالوسائل السياسية التقليدية.
وفــي لبنان، لــم تنفجــر الحرب 

الأهليــة فجــأة مــن فــراغ. فقد 
سبقها تزايد في قراءة الأحداث 
مــن منظــور طائفــي، وتراجــع 
تدريجي في الشعور بالمواطنة 
المشتركة. ومع ازدياد الشكوك 
المكونــات  بيــن  المتبادلــة 
المختلفة، أصبحــت كل جماعة 
إلــى الأخــرى بوصفهــا  تنظــر 
تهديــداً محتمــاً، الأمــر الذي 
ســاهم فــي تحويــل الخلافات 
السياســية إلــى صــراع أهلــي 

واسع النطاق.
عــام 2003،  بعــد  العــراق  أمــا 
فيقدم مثالًا آخــر على المخاطر 
الناتجــة عن الانتقال من منطق 
المواطنــة إلــى منطــق الهوية. 
قطاعــات  شــعور  أدى  فقــد 
مختلفــة بالإقصــاء والتهميش 
الانقســامات،  تعميــق  إلــى 
بينما ســاهمت أعمــال الانتقام 
دائــرة  خلــق  فــي  المتبــادل 
وعــدم  العنــف  مــن  مســتمرة 
التجربــة  وأثبتــت  الاســتقرار. 
العراقيــة أن معالجــة الظلــم لا 
تكــون بخلق ظلــم جديــد، وأن 

إقصــاء جماعــة كاملــة بحجــة 
تحقيــق العدالة قــد يؤدي إلى 
إنتــاج أزمات أكثــر تعقيداً مما 

كان موجوداً في الأصل.
هــذه  اســتحضار  يعنــي  لا 
أن ســوريا محكومــة  التجــارب 
بتكرارهــا، ولا أن التاريــخ يعيد 
نفســه بصــورة حرفيــة. فلــكل 
مجتمع ظروفه الخاصة ومســاره 
المختلــف. لكــن التاريخ يقدم 
دروساً مهمة حول الآليات التي 
تدفع المجتمعات نحو التفكك 

أو تساعدها على تجنب ذلك.
وأبــرز هــذه الــدروس أن التنوع 
بحد ذاته ليس مشكلة. فالدول 
لا تنهار بسبب تعدد الطوائف 
أو الأديــان أو القوميــات، وإنمــا 
هــذه  تصبــح  عندمــا  تنهــار 
للحقــوق  أساســا  الانتمــاءات 
والعدالــة.  والأمــن  والفــرص 
الخطــر الحقيقــي لا يكمــن في 
وجود الاختلاف، بل في تحويل 
الاختلاف إلى معيــار للتفاضل 

بين المواطنين.
إن مســتقبل ســوريا لن يتحدد 
بانتمــاءات أبنائهــا الدينية أو 
المذهبيــة، بــل بقدرتهــم على 
بناء دولة يشــعر فيهــا الجميع 
بأنهم متســاوون أمام القانون. 
دولة لا يُحاســب فيها الإنســان 
على اسمه أو طائفته أو خلفيته 
الاجتماعيــة، بــل علــى أفعالــه 
وحدها. فالمواطنة ليست مجرد 
شعار سياسي، بل هي الضمانة 
الوحيــدة التــي أثبــت التاريــخ 
قدرتها على حماية المجتمعات 
المتنوعة من الانقسام والإقصاء 

والصراع.
ولهذا فــإن مواجهــة الطائفية 
لا تبــدأ بالقوانيــن وحدهــا، بل 
تبدأ برفــض التعميــم، ورفض 
ورفــض  الجماعــي،  الانتقــام 
تحميل الأفراد مسؤولية أفعال 
تجربــة  فــكل  يرتكبوهــا.  لــم 
تاريخيــة كبرى تؤكــد الحقيقة 
نفســها: عندما تصبــح الهوية 
تهمة، يخســر الجميع، وعندما 
تصبح المواطنة هي الأســاس، 
ممكنــا  المســتقبل  يصبــح 

للجميع.

الإقصـــاء الطـــــائفـــي.. 
عنــــــدمــــــا يصبـــــح الانتمـــــــاء تهــمــــة !

قحطان الهواس

في السنوات الأخيرة، عانى السوريون من الحرب والانقسام والتهجير وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة وببعضهم بعضاً. 
ومع كل مرحلة جديدة من مراحل الأزمة، تظهر تحديات مختلفة تهدد فرص بناء مجتمع متماسك. ومن بين أخطر 

هذه التحديات اليوم تصاعد الخطاب الطائفي، وانتشار حملات التحريض والمقاطعة والتعميم على أسس دينية أو 
مذهبية، سواء في الفضاء الإلكتروني أو في النقاشات العامة.

قد يظن بعضهم أن هذه المظاهر مجرد انفعالات مؤقتة فرضتها سنوات الحرب الطويلة، إلا أن التاريخ يعلمنا أن 
المجتمعات لا تنتقل فجأة من التعايش إلى الانقسام، بل تمر بسلسلة من المراحل المتدرجة التي تبدأ غالباً بالكلمات، ثم 

تتحول إلى مواقف، ثم إلى سياسات وممارسات قد يصعب التراجع عنها لاحقاً.
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ماهر سليمان العيسى

الجماعات الطائفية أو الدينية أو الإثنية ليســت شعوباً 
بالمعنــى السياســي أو القانوني للكلمــة. إنها جماعات 
أهليــة أو ثقافية أو اجتماعية داخل الشــعب، وليســت 
شــعوباً قائمــة بذاتهــا. ولــو أخذنــا هــذا المنطــق إلى 
نهاياته، لأصبح لكل مذهب شعب، ولكل عشيرة شعب، 
ولــكل مدينة شــعب، ولتحولت المجتمعات الإنســانية 
إلى عدد لا نهائي من »الشــعوب« المتجاورة والمتنازعة، 

ولغدا مفهوم الشعب نفسه بلا أي معنى.
في القانون الدســتوري الحديث، فالشــعب هو الجماعة 
نسب إليها السيادة، وتكون 

ُ
السياســية الوطنية التي ت

مصدر الســلطات، وتقوم عليهــا الدولة. ولذلك تتحدث 
الدساتير عن »الشعب الســوري« أو »الشعب الفرنسي« 
أو »الشــعب المصري«، ولا تتحدث عن شــعوب طائفية 

داخل الدولة الواحدة. 
وفــي الفقه القانوني الدولي أيضاً، لا يُنظر إلى الشــعب 
بوصفــه مجــرد جماعــة دينيــة أو مذهبيــة أو إثنية، بل 
بوصفه ذاتاً سياســية ترتبط بالمصير المشترك وتقوم 
عليها فكرة تقرير المصير. ولو كانت كل جماعة أهلية أو 
عد شــعباً قائماً بذاته، لفقد المفهوم 

ُ
مذهبية أو إثنية ت

معنــاه القانوني أصــاً، ولغــدت الدولــة الواحدة تضم 
عشــرات »الشــعوب« المتداخلة التــي لا يمكن تحديد 
حقوقها أو التزاماتها أو تمثيلها السياسي على أي نحوٍ 

منضبط.
وحتى حين نتجاوز القانون إلى علم الاجتماع السياسي، 
لا نجد ما يسند هذا الاستخدام المرتجل. فالشعب ليس 
مجرد مجموعة أفراد يتشــابهون في العقيدة، أو الأصل، 
أو اللغــة، أو العادة، بل جماعة تتشــارك حيزاً سياســياً 
واحداً وتعيــش ضمن أفق تاريخي ومصيري مشــترك. 
أما الطائفة أو الإثنية، فمهما اتسع حجمها، تبقى شكلًا 
من أشكال الانتماء الجزئي داخل الانتماء العام، لا بديلًا 

عنه ولا نقيضاً له.
ومن هنا تبدو عبارة »الشعب السني« أو »الشعب العلوي« 
أو »الشعب الدرزي« أقرب إلى التناقض المفهومي منها 
إلــى الوصف السياســي. فهي لا تشــرح الواقع بقدر ما 
تهــدم اللغة التي يمكن بواســطتها فهــم الواقع. وما 
يصــدق علــى الطوائــف يصدق علــى ســائر الجماعات 
الفرعيــة داخــل الدولــة. فالإثنية ليســت شــعباً داخل 
الشــعب، كما أن المدينة ليســت شــعباً داخل الشعب، 
والعشــيرة ليســت شــعباً داخل الشــعب. وإلا فما الذي 
يبقى من مفهوم الشــعب سوى اســمٍ يُمنح لأي جماعة 

ترغب في امتلاكه؟
ولعل أخطر مــا في هذا الخطاب أنه لا يقتصر على خطأ 
معرفي ســاذج، بل يحمل في داخله مشــروعاً سياســياً 
كامــاً، حتى لو لم يــدرك أصحابه ذلــك. فحين تتحول 
الطوائــف والإثنيات إلى »شــعوب«، يصبــح الوطن في 
خلفيــة الوعــي العــام مجرد إطــار مؤقت يجمع شــعوباً 
متجــاورة لا شــعباً واحــداً. وحيــن يصبــح لــكل جماعة 
»شعبها« الخاص، فإن السياسة تتحول تلقائياً من إدارة 
الشــأن العام إلى إدارة الصراع بيــن الجماعات. عندها لا 
يعــود المواطــن مواطناً، بــل ممثلًا لطائفتــه أو إثنيته، 
ولا تعــود الدولة دولة مواطنين، بل ســاحة توازنات بين 

هويات متنافسة.
والمشــكلة أن كثيراً ممن يروّجون لهذا التصور يظنون 
أنفســهم واقعيين أو شجعاناً لأنهم »يقولون الحقيقة 
كما هي«، بينما هم في الواقع يتبنون الرؤية ذاتها التي 

يدّعون تفســير نتائجها. فالحروب الأهلية لا تبدأ حين 
يختلــف الناس، بــل حين يتوقفون عن رؤية أنفســهم 
شــعباً واحــداً، ويبــدؤون فــي تخيل أنفســهم شــعوباً 

متقابلة داخل الجغرافيا نفسها.
وهذا ليس أمية سياسية فحسب، بل أمية وطنية.

وهــم، فوق ذلــك، يخلطون بيــن وجود الانقســام وبين 
. فوجود طوائف متمايزة أو 

ً
شــرعنته مفهوماً وسياســة

جماعات متنافسة لا يجعل منها شعوباً مستقلة، تماماً 
كمــا أن وجود الصراعــات الطبقية لا يحول كل طبقة إلى 

شــعب، ووجود الخلافات المناطقية لا يحول كل مدينة 
إلــى أمة. لكن العجز عن فهم هذا الفرق البســيط يدفع 
أصحابــه إلــى تحويل الوقائــع الاجتماعية إلــى كيانات 
سياسية متخيلة، ثم التعامل معها كما لو كانت حقائق 

نهائية لا تقبل النقاش.
م هنــا على أنه واقعية سياســية ليس ســوى  ومــا يُقدَّ
الطائفية نفســها بعد إعــادة صوغها بلغــة أكاديمية. 
فالمفارقــة أن كثيــراً من مروجي هــذا الخطاب يقدّمون 
أنفســهم بوصفهم خصوماً للطائفيــة، بينما ينتهون 
ف  إلى تبني افتراضها الأكثر جوهرية: أن الإنســان يُعرَّ

أولًا وأخيراً من خلال انتمائه الأهلي المغلق.
إن وجــود الطوائــف والإثنيــات حقيقــة اجتماعيــة لا 
يمكن إنكارها، كمــا أن لكل جماعة ذاكرتها، ومخاوفها، 
ومصالحهــا، وخصوصياتهــا. لكــن الاعتــراف بوجــود 
الجماعات شــيء، وتحويلها إلى شــعوب مستقلة شيء 
آخــر تماماً. الأول محاولة لفهم الواقع كما هو، أما الثاني 

فهو خطوة أولى نحو تفكيكه.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي ليس: كم شعباً يعيش في 
سورية؟ بـــــل: كيف يمكن للســـوريين، على اختـــلاف 
طوائفهــم وإثنياتهــم وانتماءاتهــم، أن يســتعيدوا 
معنى كونهـــــم شــعباً واحــداً؟ لأن البـــــديل عن ذلك 
ليـــــس التعــددية ولا الاعتراف بالاختلاف، بل الانحدار 
إلــى منطق الجماعات المغلقة التــي لا ترى في الآخرين 
شــركاء في الوطن، بل شــعوباً أجنبية تقيم على الأرض 

نفسها.
وحيــن نصــل إلى هــذه النقطــة، لا يعــود الحديث عن 
»الشعب السوري الســني« أو »الشعب السوري العلوي« 
أو »الشعب السوري الدرزي« مجرد خطأ في المصطلحات، 
بــل يصبح، من حيث يــدري أصحابه أو لا يــدرون، إعلاناً 
عن نهاية فكرة الشــعب السوري نفســها، واستبدالها 
بخريطة من الجماعات المتجــاورة التي لا يجمعها وطن 

بقدر ما تفصل بينها الهويات.

شعـــــــوب الطـــــوائـــف

من نكد الدنيا أن يقود النقاس العام في قضايا الشعب والأمة والدولة أرباعُ المستثقفين، فيحوّلون المصطلحات إلى 
شعارات خلبية، والمفاهيم إلى فوضى، والجهل إلى رأيٍ يستحق النقاس.

ومن نتائج ذلك أن نسمع اليوم من يتحدث بثقةٍ عن »الشعب السني« أو »الشعب العلوي« أو »الشعب الدرزي«، وكأنه 
يكشف عن حقيقةٍ غائبة، فيما هو في الواقع يخلط بين مفاهيم أولية كان يفترض بمن يتصدى للشأن العام أن يميز 

بينها قبل أن يتحدث عنها.

في القانون 
الدستوري الحديث 

الشعب هو الجماعة 
السياسية الوطنية 

التي تُنسب إليها 
السيادة وتكون 
مصدر السلطات
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لمنتجات المرأة الريفية 
معرض تنطلق فعالياته في طرطوس لعدة أيام

نينار برس ـ نورس علي محمد:

عشرات المشــاركات بقرية »اسقبولي« بمنتجات ريفية 
طبيعية ترويجاً للمشاريع المنزلية اليدوية

برعاية مديرية زراعة طرطوس، انطلق في وحدة الإرشاد 
الزراعيــة بقريــة »اســقبولي« معرض أعمــال ومنتجات 
المرأة الريفية، بمشاركة نحو سبعين حرفية من وحدتي 

اسقبولي والوردية الإرشاديتين.
أعمال حرفية ومعروضات ريفية متنوعة منها الغذائية 
المنزلية التقليدية ومنها اليدوية التراثية كالكروشيه 
والنســيج وأخــرى مرتبطة بصناعة الحرير وشــرانق القز 
الطبيعيــة وتقطيــر الزيــوت العطريــة الطبيعية، وهي 
بهدف دعم الأسر المنتجة وتسليط الضوء على مهارات 

وإبداعات المرأة الريفية.
وفــي تصريح لرئيســة دائــرة التنميــة الريفيــة بوزارة 
الزراعــة »عبير عرفة« أكدت أن المعرض يهدف إلى إبراز 
جهود المرأة الريفية وتســليط الضوء على مشــاريعها 
التــي غالبــا ما تبقــى غير معروفــة لولا الترويــج، وعليه 
يجــب العمل علــى تحويل هذه المبادرات إلى مشــاريع 
اقتصادية مســتدامة تدعم التنميــة المحلية، وتحافظ 
فــي الوقت نفســه على الحــرف التراثيــة وتحميها من 

الاندثار كونها جزءاً من تراثنا.
وأوضحت معاونة مدير الزراعة »سماح صقر« في تصريح 
صحفي أن المرأة الســورية في الساحل تمتلك مهارات 
مميــزة تســتدعي الدعم والترويج، لذلــك فإن المعرض 
يشكل خطوة مهمة نحو فتح أسواق تسويقية لمنتجات 

المرأة الريفية بشكل عام.
أمــا رئيس دائــرة الإرشــاد »ســامي رافع« فنــوه إلى أن 
الهدف الأساسي من إقامة المعرض هو توفير منصات 
مجانية لعرض المنتجات الريفية وتشــجيع النساء على 
الاســتمرار في الإنتــاج وتحقيق دخل اقتصــادي يعزز 

استقرار الأسرة الريفية وتحميها من الهشاشة.
مديريــة زراعــة طرطــوس تعمل علــى دعــم المبادرات 
الترويجية الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي وتوسيع 

فرص التسويق وصولًا إلى نتائج تنموية ملموسة.
ولوحظ ضمن المعرض لوحات فنية مصنوعة من شرانق 
الحريــر الطبيعــي للفنانــة »رانيــا اســتنبولي« بهدف 
إحيــاء هذه الحرفة التراثيــة وربطها بمجالات التصميم 
والديكور المنزلي. وكذلك عبقت روائح الزيوت العطرية 
المقطرة مــن النباتات الطبيعية البريــة المزروعة يدوياً 

إلى جانــب روائح الصابون الطبيعي المنتج يدوياً. وكأن 
روائح الطبيعة فاحت بالمكان. ولا ننسى ذكر المنتجات 
اليدوية المشــغولة بمهــارة وإتقان، ومنهــا الفخاريات 
واللوحــات  والحقائــب  والإكسســوارات  والخشــبيات 
اليدويــة، والغذائية والأطعمــة الريفية التقليدية التي 

تعكس غنى الموروث المحلي والأصالة الريفية.
وفــي تصريح صحفي أكد الدكتــور »محمد أحمد« مدير 
زراعــة طرطــوس على أهمية دعــم المشــاريع الصغيرة 
والترويج لها، وتشــجيع الأســر المنتجة وتمكين المرأة 
الريفيــة اقتصادياً، مشــيراً إلى أن المعرض يأتي ضمن 
برامج المديرية الهادفة لتحســين واقع الأســر الريفية 
وتنميــة مصــادر دخلهــا، بمــا ينســجم مــع توجهــات 
وزارة الزراعــة ومحافظــة طرطــوس وصولًا إلــى التنمية 

المستدامة القادرة على الاستمرار ذاتياً.

فريق هوب.. شباب للتغير الاجتماعي 
مشاركة مجتمعية ومساءلة أكثر شفافية 

نينار برس ـ جيهان الخلف:
»لم يعد دور الشباب خافياً على أحد في 
والتغيير  المجتمعية  الحركات  قيادة 
الهيكلي، فهم يمتلكون الوعي والطاقة 
صياغة  ــادة  ــ لإع يــؤهــانــهــم  الــلــذيــن 

المفاهيم وبناء مستقبل أكثر استقراراً.
ــدرة الــشــبــاب على  ــوم تــتــزايــد قـ ــي وال
توظيف التكنولوجيا، من خلال التواصل 
مما  العام،  الــرأي  وتوجيه  الحدود،  عبر 
جعلهم شركاء لا غنى عنهم في التغير 
إن  الــشــبــاب  دور  أهمية  الاجــتــمــاعــي 
بالتطوير يمنحهم  حماسهم وشغفهم 
الجمود،  كسر  على  الاستثنائية  القدرة 
فرص  إلى  المعقدة  التحديات  وتحويل 
حقيقية للتنمية. ومن هنا، يبرز دورهم 
يقفون  السلام، حيث  بناء  في  الجوهري 
في طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان، 
التسامح  قيم  وتعزيز  العنف،  ونبذ 
القرار(  )بإيدنا  الاجتماعي  والتماسك 
الشكاوى  لتقديم  الجوال  على  تطبيق 
مبادرة بإيدنا القرار التي أنشأها وطورها 
فريق hOPE هي منصة مدنية يقودها 
صفا  السيدة  أكدت  ما  حسب  المجتمع 
التواصل  تعزيز  الى  وتهدف  التركي 
بين المجتمع المحلي والجهات الخدمية 
تساعد  تشاركية  حوار  مساحات  وخلق 
تحسين  في  المشاركة  على  المواطنين 
يضيف  المحلي  القرار  وصنع  الخدمات 
المشاركة  أن  عكاشة  شــادي  السيد 
بناء  أساس  هما  والشفافية  لمجتمعية 

الثقة بين المواطن والمؤسسات ويضيف 
لأن صوت الناس يجب أن يكون جزء من 
مشروع  القرار  واتخاذ  الخدمات  تطوير 
بإيدنا القرارالذي بدأ العمل به منذ فترة 
تحديدا  دمشق  بريف  مناطق  عدة  في 
والقدم  والتضامن  المليحة  منطقة  في 
والتعاون  الثقة  من  لبناء جسور  يهدف 
والعمل الجماعي المشترك بين المواطن 
عبر  والابلاغ  الرصد  خلال  من  والمسؤول 
سواء  الموجودة  المشاكل  عن  التطبيق 
يقوم  حيث  صحية  أو  خدمية  كانت 
الى  الشكوى  بإيصال  المتابعة  فريق 
وتحديد  وجود صور  مع  المعنية  الجهة 

للموقع كل ذلك ميزات يقدمها التطبيق 
المشكلة  ومتابعة  رصــد  بعدها  ويتم 
المعنية من مجالس محلية  الجهات  مع 
ووزارات ودوائر حكومية وحتى منظمات 
ربحية  غير  ومنظمات  مدني  مجتمع 
لحل  الجهات  هــذه  كل  جهود  ترصد 
المشكلة وتقول السيد صفا أن المشروع 
اليوم ونتيجة للفيضانات التي اجتاحت 
كاستجابة  التطبيق  فتح  تم  الــزور  دير 
طارئة وعاجلة للمناطق المنكوبة وسيبدأ 
العمل به من خلال الفرق التطوعية في 
تطوعي  شباب  فريق   hOPE المنطقة 
مديرة  التركي  صفا  السيدة  تتحدث 

يبدأ  التغيير  مشروع  أن   hOPE فريق 
بخطوة وأن الشباب هم المحرك الأساسي 
والحقيقي لأية تغير وأنهم اللبنة الأولى 
في بناء السلام وصناعة مستقبل لأكثر 
عدل واستدامة حيث يضع الفريق شعار 
كل  في  التقدم  على  الأخرين  )مساعدة 
رؤية  حول  صفا  السيدة  تضيف  مكان( 
فريق hOPE أن الشباب قادر على التغير 
من  مجموعة  خلال  من  السلام  وصناعة 
وايمان  المساواة  منها  والمبادئ  القيم 
في  الــشــبــاب  جميع  بحقوق  الــفــريــق 
ومن  تمييز  دون  والمشاركة  التعبير 
خلال التضامن وروح الفريق ونبذ العنف 
واختيار الحوار والحلول السلمية اسلوب 
المدير  عكاشة  شــادي  والعمل  للحياة 
التنفيذي للفريق تحدث عن دور الفريق 
الشباب  تساعد  محفزة  بيئة  توفير  في 
التفاوض  في  مهاراتهم  تطوير  على 
والسعي  المجتمعي  والعمل  واللاعنف 
لبناء مجتمعات آمنة ومستدامة وتحدث 
 hOPE السيد عكاشة عن أهداف مشروع
الوعي  وتعزيز  الشباب  تمكين  فــي 
المجتمعي وتدريب الشباب على القيادة 
ثقافة  نشر  المجتمعية  والمشاركة 
والتدريبات  الــورش  خلال  من  اللاعنف 
للنزاعات  السلمية  الحلول  تعزز  التي 
والــســام  الــتــفــاوض  ــهــارات  م تطوير 
تعزيز  فــي  تسهم  ــادرات  ــب م وتنفيذ 
الاستقرار والانسجام المجتمعي وتزويد 
الشباب بالأدوات العملية لحل الخلافات 

بطرق فعالة.
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مجلس شعب سيباشر عمله فماذا وماذا؟

هــذا  واجبــات  وأبــرز  أول  إن 
المجلــس هــو التعويــض عــن 
بمزيــد  الديمقراطــي  النقــص 
مــن العمل الوطنــي وبمضاعفة 
الجهود المهنية والالتزام التام 
والبنود  الدســتورية  بالمبــادئ 
الانتمــاء  وإظهــار  القانونيــة 
للشــعب  والإخــاص  الوطنــي 
وقضايــاه  الحقيقــي  الســوري 
ويجــب  وأولوياتــه،  الرئيســية 
عليــه اكتســاب ثقــة الشــعب 
وشــرعيته  قانونيتــه  وفــرض 
واحترام مقرراته وحتى يتكرّس 

ذلك يجب عليه:
1- تشــكيل حكومــة جديــدة، 
حكومــة  تكــون  أن  بشــرط 
تكنوقــراط وكفــاءات وخبــرات 

وانتماء وطني خالص.
العامــة  الموازنــة  دراســة   -2
والإعــان الواضــح والدقيق عن 
أهــم أرقامها ومتابعــة ومراقبة 
والصــرف  الســيادية  المــوارد 
والإنفاق إضافة إلى مراقبة الأداء 

الحكومي في تنفيذ الخطط.
علــى مؤسســات  الإشــراف   -3
المال والتمويل والبنوك بما في 
ذلك البنك المركزي ثم المراقبة 
التامــة لحركة المال والســيولة 
والنقــد وخاصة الذهب والعملة 

الصعبة. 
4- البــدء فــوراً بتشــكيل لجنة 
من أجل كتابة وصياغة دســتور 

وطنــي جديــد يكــون منطقيــا 
عقلانياً عادلًا.

وبعــد ذلــك فإن أمــام المجلس 
مهمة توقيع ومصادقة صفقات 
واتفاقيــات، وأمــام ذلك فيجب 
على المجلــس التصرف بكامل 
الوعي والمسؤولية ضمن ميزان 
العليا  صارم للمصلحة الوطنية 
البعيــدة المــدى، ويجــب عليه 
التصرف بقوة وحزم والاستناد 
إلى قوة الشــعب، أمــا في حالة 
الضعــف وعــدم القــدرة علــى 
اتخاذ القرار الصحيح والســليم 
فيجب التأجيل والإرجاء والتذرع 
بنقــص الشــرعية والتفويــض 

وغياب الدستور.
أمــا عــدا ذلك فإن هنــاك مهام 
عتيدة أساسية ضرورية وملحّة 
أمــام المجلس يجب عليه النظر 
فيهــا والدفــع نحــو معالجتها 

وإنجازها وتصفيتها مثل:
أولًا: قضيــة المحاســبة، حيــث 
يتوجــب إعــادة النظــر وتغيير 
الطــرق لكي يتم بشــكل عاجل 
المجرميــن  جميــع  محاســبة 
والجناة بحق الشــعب الســوري 
هــذا  دعــم  ويجــب  الثائــر 
القوانيــن  بإصــدار  الإجــراء 
الداعمــة ويجب تشــكيل لجنة 
ومراقبــة  لمتابعــة  برلمانيــة 
وتقييمها  المحاســبة  عمليات 
وتوجيهها ويجــب إصدار قرار 
برلمانــي لدعــم الحكومــة فــي 
المحاســبة، كمــا يجــب أيضــا 
العمل الجاد والفعّال لاستعادة 
حقوق وأموال الشــعب السوري 
فــي الداخل والخــارج من أموال 
وأراضٍ  وعقــارات  منقولــة 
ومســاحات وللعلــم فــإن هذه 
الأمــوال ضخمة وطائلة وتســدُّ 

كثيراً من الجوانب.
الاســتثمار  مســألة  ثانيــا: 
أذرعهــا  بجميــع  والتنميــة 
دوراً  للمجلــس  وإن  وجوانبهــا 
أساســياً، حيــث يجــب إصــدار 
ح 

ّ
القوانين التي تســهٌل وتوض

العمــل وكذلك تضمــن حقوق 
الأمــن  وترســخ  المســتثمرين 
الجــذب  بهــدف  والاســتقرار 
القلــق  واســتبعاد  والإغــراء 
والتخــوّف وكذلك التواصل مع 
الــدول والشــركات والمنظمات 
والحوار والقيام بما يلزم ويفيد.

ثالثــا: ولعل هــذه القضية هي 
الأهــم والأكثر إلحاحــا وضرورة 
الإعمــار،  إعــادة  وهــي قضيــة 
ومجلس الشعب يجب أن يباشر 
ويشــرف ويدير القضية وذلك 
مســؤول  مؤسســاتي  بشــكل 

حيث يجب على المجلس:
1- مناقشــة الأمر مــع الحكومة 
المعنيــة  الجديــدة ووزاراتهــا 

بشكل شامل وتفصيلي.
إشــراف  هيئــة  تأســيس   -2
تتبــع لمجلس الشــعب وتتولى 
شؤون التمويل ويتبع لها وحدة 
الخزانة العامة الخاصة بشــؤون 
إعادة الإعمار والمشاريع الوطنية 
الشــاملة للإعمــار لكــي يجــري 
حصر مصــادر التمويل والموارد 
لهيئــة  وإخضاعهــا  المتاحــة 

الإشراف ومؤسساتها الرقابية.
3- يجــب التواصــل مــع الدول 

لدفــع  الأمميــة  والمنظمــات 
الجهــات  وضمــان  وتشــجيع 
ويتم  والتنفيذية  الاستثمارية 
مقابلــة ذلك بإصدار ما يلزم من 
قوانيــن ممكنة تفيد المصلحة 

الوطنية.
4- مطالبــة الحكومة بتأســيس 
شــركات وطنية كبيرة للإنشــاء 

والتعمير والتنفيذ.
وتشــجيع  جلــب  يجــب   -5
المســتثمرين وكبــار أصحــاب 
لإنشــاء  الســوريين  الأمــوال 
شــركات إعمــار وتنفيــذ وبناء 
مســتلزمات  ومصانــع  معامــل 
بمختلــف  والإعمــار  البنــاء 

الاصناف الحديثة والمتطورة.
الشــعب  تشــجيع  يجــب   -6
طبقاتــه  بجميــع  الســوري 
مدخراتهم  لتوظيف  وشرائحه 
وإمكاناتهــم في الإعمــار وفي 

امتــاك المســاكن، وفــي هذا 
الصــدد فإنــه يتوجــب إصدار 
القوانين الذكية والديناميكية 
تفعيــل  وتؤمــن  ــر 

ّ
توف التــي 

وذلــك  والإقــراض  القــروض 
مــن خــال قوانين التســهيل 
عمليــة  وتجعــل  والضمــان 
الإقــراض والتقســيط ممكنــة 
وللملاحظة:  وآمنــة  ومضمونــة 
وســهل  متــاح  ذلــك  كل  إن 
وممكــن وليــس خياليــا! ولكن 
يتطلب الدراسة الكافية لشتى 
الحــزم والجــرأة  الجوانــب ثــم 
وبالشــعب  بالنفــس  والثقــة 

وبالقدرات.
ولا يغيــب عــن أحــد أن هــذه 
الإجــراءات يجــب أن يدعمهــا 
ويتوازى معها تقدم الاستثمار 
فــرص  وتوفيــر  الاقتصــادي 

العمل.

بعد انتظار طويل فإن مجلس الشعب في سورية الجديدة سوف يبدأ أعماله يوم الثامن من حزيران الحالي فما هو الذي 
ينتظره الشعب السوري من مجلس يُفترض انه ينوب عن الشعب ويمثله؟ وماذا سوف يعمل وماهي مهامه الذي 

سيعمل من اجل إنجازها؟
ولكن ماذا يجب على هذا المجلس القيام به فعلًا؟

الجواب: بدايةً، الجميع يعلم أن هذا المجلس لم يتم انتخابه أصولًا وبالطرق العرفية للديمقراطية ولكن بنفس الوقت 
فإن الجميع يعلم بأن سورية تعيش ظروفاً استثنائية وغير عادية ولا تساعد أو تمكّن من النشاط الطبيعي.

أنس الحراكي

التعويض 
عن النقص 

الديمقراطي 
بمزيد من 

العمل الوطني 
أبرز واجبات 

المجلس
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يأتــي المجلس بتشــكيلة جديــدة، مع 
آلية انتخاب تجمع بين الاختيار المحلي 
والتعيين المركزي. وفــي الظاهر، تبدو 
الفكــرة محاولــة لتحقيــق تــوازن بيــن 
التمثيل الشــعبي ومتطلبــات المرحلة 
الانتقاليــة. لكن الســؤال الــذي يفرض 
نفسه هل يكفي تغيير آلية التشكيل 
بالفعــل؟  مختلفــة  مؤسســة  لإنتــاج 
وهــل ســينجح المجلــس فــي تجــاوز 
الصــورة التقليدية التي ارتبطت طويلًا 

بالمجالس التشريعية في سوريا؟
المهــام الملقــاة علــى عاتــق المجلس 
التشــريعي  الــدور  بكثيــر  تتجــاوز 
التقليــدي. فهــو ســيجد نفســه أمــام 
اســتحقاقات ترتبط بمســتقبل الدولة 
الســورية لعقــود قادمــة، وليــس فقط 
بإدارة المرحلة الانتقالية الحالية. فعلى 
الصعيــد الاقتصــادي، ســيكون مطالباً 
بإقرار قوانين تتعلق بالاستثمار وإعادة 
الإعمــار إلى جانــب مراقبة السياســات 
الحكوميــة الرامية إلى معالجة التضخم 
والبطالة وتحسين الخدمات التي تمس 

حياة السوريين اليومية.
وفي الملف الاجتماعي، تبرز قضايا عودة 
اللاجئين والنازحين، واستعادة الحقوق 
العقارية، وتســوية أوضــاع المفقودين 
والمتضرريــن مــن الحرب. كما ســيجد 
المجلس نفســه معنياً بمناقشة قانون 
أحزاب وقوانين تتعلق بالإدارة المحلية، 
وخلق بيئة قانونية تســمح بنشوء حياة 

سياسية أكثر حيوية وتنافسية.
لكن ربما تكــون الملفات الأكثر تعقيداً 
هي تلك المرتبطة بموقع سوريا الإقليمي 
والدولي. فالدولة السورية تدخل مرحلة 
جديدة من العلاقــات الخارجية تتطلب 
إعــادة بناء الثقة مع العديد من الأطراف 
البيئــة  وتهيئــة  والدوليــة،  العربيــة 
القانونيــة اللازمة لجذب الاســتثمارات 
والمســاعدات وإعــادة دمــج الاقتصــاد 
الســوري فــي محيطــه الإقليمــي. وإذا 
رحت مستقبلًا اتفاقيات اقتصادية أو 

ُ
ط

أمنية أو اســتراتيجية طويلة الأمد، فإن 
المجلــس ســيكون أمام اختبــار يتعلق 
بمدى مشاركته الفعلية في مناقشتها 

ومنحها الشرعية القانونية.
ويبــرز ملف العلاقة مع إســرائيل كأحد 
أكثــر الملفــات حساســية. فالتحولات 
التــي تشــهدها المنطقــة تضــع أمام 
ســوريا خيارات لم تكــن مطروحة بهذا 
الشكل في السابق. فإن السؤال سيبقى 
مطروحــا حــول الــدور الــذي ســيلعبه 
المجلس في مناقشــة قضايا مصيرية، 
وحول حدود تأثيره في القرارات التي قد 

تمس الأمن القومي ومستقبل الجولان. 
ولعــل ما يرفع ســقف التوقعــات تجاه 
المجلس القادم أن ســوريا ليســت بلداً 
بلا تجربــة برلمانية. ففي خمســينيات 
القــرن الماضي شــهدت البــاد واحدة 
مــن أكثر التجــارب السياســية نضوجاً 
فــي المنطقــة العربيــة. آنــذاك لعــب 
البرلمــان دوراً مؤثراً في الحيــاة العامة، 

وشهدت البلاد تنافساً حزبياً ونقاشات 
سياسية مفتوحة ومحاسبة للحكومات 
وحضــوراً واضحاً للرأي العام في المجال 
السياســي. ما تزال حاضــرة في الذاكرة 
الســورية باعتبارها فتــرة امتلك فيها 
البرلمــان وزنــا سياســياً حقيقيــا ولــم 
يكــن مجــرد مؤسســة شــكلية. ولذلك 
ينظــر كثيــرون إلــى المجلــس القادم 

كفرصة لاستعادة بعض تقاليد العمل 
البرلماني التي عرفتها ســوريا في تلك 

الحقبة.
في المقابل، لا تبدو التحديات أقل حجماً 
مــن الطموحــات. فالمجلــس ســيعمل 
في بيئة سياســية لم تستقر ملامحها 
بالكامــل بعد، كما أن كثيــراً من الوجوه 
الجديــدة تفتقر إلى الخبــرة البرلمانية. 
وإلــى جانب ذلك، ما تزال هناك أســئلة 
تتعلق بمدى تمثيل مختلف المكونات 
والاجتماعيــة  السياســية  والتيــارات 
داخل المجلــس، وقدرته علــى التعبير 
عن التنوع الذي أفرزته سنوات الصراع.

السوريون الذين تابعوا على مدى عقود 
مجالــس لــم يكن لهــا تأثيــر ملموس 
فــي حياتهــم اليومية، ينظــرون اليوم 
إلــى التجربة الجديدة بمزيــج من الأمل 
والحذر. الأمل بأن تكون هذه المؤسسة 
جــزءاً مــن تحــول سياســي حقيقــي، 
والحذر من أن تتحول التوقعات الكبيرة 
إلــى خيبــة جديــدة. فاســتعادة الثقة 
بيــن المواطــن والدولــة لا تتحقــق عبر 
النصــوص القانونيــة وحدهــا، بــل من 
خــال مؤسســات قادرة على الاســتماع 
والمساءلة والاستجابة لتطلعات الناس.

مجلس الشعب الجديد.. هل تستعيد سوريا 
تقاليدها البرلمانية المفقودة؟

بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام والانهيار المؤسسي، يستعد السوريون لاستقبال مجلس شعب جديد 
يُفترض أن يكون أحد أبرز معالم المرحلة الانتقالية. وللمرة الأولى منذ عقود، لا يُنظر إلى مجلس الشعب القادم 

بوصفه مجرد مؤسسة إدارية أو واجهة سياسية، بل باعتباره اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة الجديدة على بناء 
شرعية سياسية، وإشراك السوريين في رسم مستقبل بلادهم.

صفوان جمّو

قد لا يكون السؤال الأهم هو متى سينعقد المجلس أو كم عدد أعضائه، 
بل ما إذا كان قادراً على استعادة ثقة المواطنين بالعمل السياسي نفسه. 

فنجاحه لن يقاس بعدد القوانين التي يقرها، بل بقدرته على إقناع 
السوريين بأن أصواتهم ومصالحهم أصبحت ممثلة فعلًا داخل مؤسسات 

الدولة. وحتى ذلك الحين، سيبقى مجلس الشعب القادم فرصة واختباراً في 
آن واحد: فرصة لبناء عقد سياسي جديد، واختباراً لقدرة سوريا على الانتقال 

من مرحلة الصراع إلى مرحلة المشاركة وصناعة المستقبل.

السؤال الأهم
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لا يمكــن فصل تشــكيل مجلس 
الشــرعية  ســؤال  عــن  الشــعب 
السياســية، وعن طبيعــة العلاقة 
المعقدة بين الدولة والمجتمع في 

مرحلة ما بعد الصراع.
حكومة جديدة.. بين منطق الإدارة 

ومنطق التمثيل:
المطروحــة  الملفــات  أبــرز  أحــد 
يتمثــل فــي الدفع نحو تشــكيل 
حكومة أوســع تمثيــاً للمكونات 
السياسية والاجتماعية السورية.

فكــرة  تتجــاوز  القضيــة  هــذه 
كإجــراء  الحكومــة”  “توســيع 
تقنــي، لتدخــل في صلب ســؤال 
دار الســلطة في 

ُ
الدولــة: كيــف ت

لحظة انتقال سياسي لم تكتمل 
ملامحه بعد؟

فالحكومة التي لا تعكس التعدد 
تبقــى  والسياســي  الاجتماعــي 
عرضة لهشاشــة الشــرعية، حتى 
مع امتلاكها كفــاءة إدارية عالية. 
الســياقات  فــي  الشــرعية  لأن 
قــاس بالأداء فقط، 

ُ
الانتقالية لا ت

بل بمــدى الإحســاس بالشــراكة 
والتمثيــل. ومــن هنــا يُنتظر من 
مجلــس الشــعب أن يتحــول إلى 
مســاحة ضغط مؤسســي باتجاه 
حكومة تقوم على منطق الشراكة 
الوطنية، لا على التوازنات الضيقة 

أو الحسابات الظرفية.
خطة ثلاثية.. من إدارة اللحظة إلى 

بناء المسار:
من أبرز التحديات المطروحة أمام 
المجلس الجديد الدفع باتجاه إلزام 
الحكومة بوضــع خطة عمل تمتد 
لثلاث ســنوات، تشــمل المجالات 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

والثقافية والسياسية.
هذه الخطوة تمثل انتقالًا ضرورياً 
من منطق إدارة الأزمة اليومية إلى 
الاســتراتيجي  التخطيط  منطــق 

للدولة.
فالدولــة الخارجة من حرب وصراع 
ــدار بــردود 

ُ
طويــل لا يمكــن أن ت

إلــى رؤيــة  بــل تحتــاج  الفعــل، 
جيب عن أسئلة مركزية: 

ُ
واضحة ت

إلى أين تتجه سوريا؟ كيف يُعاد 
بناء مؤسســاتها؟ ومــا أولوياتها 
فــي ظــل نــدرة المــوارد وتراكــم 

الاحتياجات؟
إن غيــاب هذا الإطــار التخطيطي 
يعني بقــاء الدولة في دائرة إدارة 

اللحظة بدل صناعة المستقبل.

إعادة الإعمار.. بين التنمية وإعادة 
إنتاج التفاوت:

لا يقتصــر ملف إعادة الإعمار على 
كونه مشــروعاً خدمياً أو هندسياً، 
بــل يمثــل أحــد أكثــر الملفــات 

حساسية سياسياً واجتماعياً.
فطريقــة توزيــع مشــاريع الإعمار 
ســتحدد مســتقبل العدالــة بين 
التنميــة،  وميــزان  المناطــق، 

ومستوى الاستقرار الاجتماعي.
لذلك يُنتظر من مجلس الشــعب 
أن يساهم في صياغة رؤية تقوم 

على:
- تحديــد أولويــات عادلــة بيــن 

المحافظات والمناطق.
بالاســتقرار  الإعمــار  ربــط   -
المجتمعــي، لا بالبنيــة التحتيــة 

فقط.
- منــع تحــول العمليــة إلــى أداة 

لإعادة إنتاج التفاوتات.
إعادة الإعمار هنا ليست إعادة بناء 
ما تهدم فقط، بل إعادة تشــكيل 
العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمع، 
وإعــادة تعريف مفهــوم العدالة 

المكانية والاجتماعية.

العدالة الانتقالية.. الاختبار 
الأخلاقي للدولة الجديدة:

في قلب المرحلــة الانتقالية، يبرز 
ملــف العدالــة الانتقالية بوصفه 
أحــد أهــم معايير قيــاس جدية 

التحول السياسي.
هذا الملــف لا يقتصر على البعد 
كشــف  يشــمل  بــل  القانونــي، 
الحقيقــة، وجبــر الضــرر، وضمان 

تكــرار  ومنــع  الضحايــا،  حقــوق 
الانتهاكات التي طبعت ســنوات 

الصراع.
الســياق، يصبــح دور  فــي هــذا 
فــي  محوريــا  الشــعب  مجلــس 
تحويــل العدالــة الانتقاليــة من 
شــعار عام إلى مســار مؤسســي 
واضــح، بعيــداً عــن الانتقائية أو 

الاستخدام السياسي.
فنجاح هــذا المســار يعني إعادة 
بنــاء الثقة بيــن المواطن والدولة، 
اســتمرار  فشــله  يعنــي  بينمــا 
الانقسام الاجتماعي وتآكل فرص 

المصالحة.

الفجوة بين تطلعات المجتمع 
وحدود الواقع:

تعيش المرحلــة الانتقالية فجوة 

واضحــة بيــن توقعــات الشــارع 
المرتفعــة والإمكانــات الواقعية 

للمؤسسات الجديدة.
فالمجتمع السوري ينتظر تحسناً 
وإصلاحــا  ســريعاً،  اقتصاديــا 
سياســياً ملموســا، وعدالــة فــي 
ملفــات الماضــي، بينمــا تتحرك 
المؤسسات ضمن قيود سياسية 

واقتصادية وزمنية معقدة.
دار بوضوح 

ُ
هذه الفجــوة، إذا لم ت

وشــفافية، قد تتحول إلى مصدر 
جديد لعدم الثقة، حتى مع وجود 

مؤسسات حديثة التشكيل.
ومــن هنا تصبــح إدارة التوقعات 
جزءاً مــن إدارة الدولة نفســها، لا 

تفصيلًا إعلامياً هامشياً.
لحظــة تأســيس أم إدارة انتقال 

طويلة؟

مجلــس  يقــف  النهايــة،  فــي 
ســؤال  أمــام  الجديــد  الشــعب 
يتجــاوز تفاصيل تشــكيله: هل 
نحن أمام بداية تأسيس سياسي 
جديــد في ســوريا، أم أمام مرحلة 
حســم 

ُ
ت لــم  طويلــة  انتقاليــة 

ملامحها بعد؟
لنجــاح  الحقيقــي  فالمعيــار 
المجلس لا يكمن فقط في قدرته 
على التشريع، بل في قدرته على:

- إعــادة بناء الثقة بيــن المواطن 
والدولة.

- ممارسة رقابة فعلية على الأداء 
الحكومي.

- المشــاركة في صياغة أولويات 
وطنية جامعة.

المكتوبــة  غيــر  البنيــة  الثقــة.. 
للدولة:

معقــدة  سياســية  لحظــة  فــي 
كهذه، لا يكفي بناء المؤسســات 
الشــكلية، بل لا بــد من بناء ما هو 

أعمق: الثقة.
فمجلــس الشــعب القــادم فــي 
سوريا ليس مجرد هيئة تشريعية 
جديــدة، بل اختبار لقــدرة الدولة 
على إعــادة تعريــف علاقتها مع 
مواطنيها بعد سنوات طويلة من 
الانقطــاع والانقســام والتحولات 

العنيفة.
ويبقى السؤال مفتوحاً:

هل ينجح مجلس الشعب الجديد 
في تحويل اللحظة الانتقالية إلى 
بداية عقد اجتماعي جديد يعيد 
بناء الدولة على أســاس الشــراكة 
والتمثيل، أم تبقى ســوريا أسيرة 

انتقال لم يكتمل بعد؟

مجلس الشعب السوري.. 
اختبار الشرعية وإعادة تعريف السلطة

لا يقتصر دور مجلس الشعب الجديد على 
الوظيفة التشريعية التقليدية، بل يمتد 
ليشمل المشاركة في رسم ملامح المرحلة 

الانتقالية نفسها.
فهو ليس مجرد هيئة تصادق على القوانين، 

بل مؤسسة يُفترض أن تمارس دوراً رقابياً 
على الحكومة، وتشارك في تحديد الأولويات 

الوطنية، وتفتح المجال أمام تمثيل سياسي 
واجتماعي أوسع داخل بنية الدولة.

لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة 
قرّ 

ُ
المجلس على التحول من مؤسسة ت

القرارات إلى مؤسسة تؤثر في صياغتها، ومن 
جهاز إداري إلى فاعل سياسي داخل معادلة 

السلطة الانتقالية.

المجلس بين التشريع 
وصناعة السياسة العامة

في لحظة سياسية حساسة تمر بها سوريا الجديدة، يستعد مجلس الشعب للانعقاد خلال أيام، بعد اختيار 70 عضواً بقرار من 
الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري المؤقت.

لا تبدو هذه الخطوة مجرد إجراء إداري أو استكمال لبنية مؤسساتية قائمة، بل لحظة مفصلية في مسار إعادة تشكيل 
ل المجلس، بل أي دولة سيخدم، وأي مرحلة سيؤسس لها،  الدولة نفسها. فالسؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط كيف سيُشكَّ

وهل سيكون أداة انتقال نحو نظام سياسي أكثر شمولًا، أم امتداداً لإدارة انتقالية طويلة تبحث عن الاستقرار قبل التمثيل.

إعداد: خالد المحمد
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صندوق للتنمية.. فكرة تمويلية فقط ولكن!
من زيارة الرئيس أحمد الشرع 

الى دير الزور:
ما هو المطلوب: 

صندوق التنمية أم 
الهيئة العليا لتنمية 
دير الزور والمنطقة 

الشرقية؟
الزيارة المهمة

قام الرئيس احمد الشرع بزيارة 
خاطفــة إلــى مدينة ديــر الزور 
لتفقد واقع فيضان نهر الفرات 
ومشــاكل المدينة الأخرى. وقد 
تركت الزيارة أثراً إيجابياً خاصة 
عندما تحدث عن إنشاء صندوق 
لتنميــة المحافظــة مــن ضمن 

الاهتمام القادم بالمحافظة.

صندوق للتنمية: 
فكرة تمويلية فقط ولكن 

هــذا  الرئيــس  ذكــر  عندمــا 
الموضــوع فقد أحيا آمــال أبناء 
قــد  الحكومــة  بــأن  المنطقــة 
تعمل شــيئاً جدياً لسد الفجوة 

الإنمائية بين المنطقة الشرقية 
وبقية سورية. 

ولكن فــي علــم الاقتصــاد، فإن 
إنشــاء صنــدوق بهــذا المعنــى 
أن  يعنــي  لا  الغامــض  العــام 
الحكومة سوف تهتم بسد الخلل 
التاريخي، لأن الصندوق هو وعاء 
مالــي عديــم الهويــة لتمويــل 
أنشــطة تتقــدم بهــا الجهــات 
العامة والخاصــة، ولا يوجد لديه 
أولويات. وبما أنه صندوق وطني، 
لأعمال وطنية داخل البلاد، فهو 
ليس مصدر تمويل خارجي وإنما 
على الأغلب ســوف تؤخذ موارده 
الماليــة  وزارة  مخصصــات  مــن 
لتلــك المنطقة. وبحكــم طريقة 
الحكومــي  وتمويلــه  إنشــائه 
المتوقع، فســيكون جهــازاً مالياً 

بديلًا عن الإنفاق المباشــر لوزارة 
الماليــة فــي تخصيــص مــوارد 
الموازنــة العامــة، وبالتالــي فان 
تأثيره الإنمائي سيكون محدوداً 
وســلبياً في غالبه، فهو خيار غير 

جيد.

الأصح هو إنشاء
الهيئة العليا لسد الفجوة:

الأصــح بــدلًا من الصنــدوق هو 
إنشاء الهيئة العليا.

لقد تقدمنا بمذكرة إلى محافظة 

دير الزور وإلــى جهات عليا في 
صنــع القرار للحكومــة منذ عدة 
شهور لإحداث الهيئة للمنطقة 
لــم  الشــرقية، ولكــن للأســف 
تتبنَ الحكومة المقترح رســمياً 

وتجاهلته كالعادة. 
ولا يعــوض عن ذلــك أن بعض 
المســؤولين اكتفــوا بمناقشــة 
الفكــرة شــفهياً فقط. إنــه إمر 
محبط. وبالمقابــل طرحت فكرة 
زيــارة  أثنــاء  صنــدوق  إنشــاء 
الرئيس. وهــذا الطرح هو للقفز 

على المطلب وبالنتيجة سيؤدي 
إلى تمييع فكرة الهيئة. 

وفكــرة الهيئــة هــي لتصحيح 
للحكومــات  تاريخــي  خطــأ 
المتعاقبــة منــذ أيــام فرنســا 
مارسته بإهمال تنمية المنطقة 
الشــرقية بشدة عمداً على مدى 
عقــود، والهيئة المقصودة هي 
حكومية مستقلة وليست جهازاً 
بيروقراطيــا مرتبطــا بالموازنــة 
العامة، لأن أغلب مواردها دولية 
ومن خــارج الحكومــة. ولا يوجد 

د. حسين مرهج العمّاش
دكتوراه بالاقتصاد

رئيس جامعة الجزيرة سابقاً
رئيس مكتب مكافحة البطالة

في سوريا سابقاً

ليست كل الخرائط صادقة.
ففـي السياسـة تبـدو العواصـم 
مراكـز للدولـة، لكن في الاقتصاد 
الحقيقيـة  القـوة  تسـكن  قـد 
بعيـداً عنهـا. وقـد يحـدث أحياناً 
مركـز  إلـى  الأطـراف  تتحـول  أن 
بينمـا  والثـروة،  للإنتـاج  فعلـي 
مركـزاً  الجغرافـي  المركـز  يبقـى 

فقـط. والقـرار  لإلدارة 
علـى  تنطبـق  المفارقـة  هـذه 
السـورية  الشـرقية  المنطقـة 

أخـرى. منطقـة  أي  مـن  أكثـر 
فعلـى امتـداد ديـر الـزور والرقـة 
ثالث  مجـرد  نجـد  لا  والحسـكة، 
نجـد  بـل  متجـاورة،  محافظـات 
يجمـع  اسـتراتيجياً  إقليمـا 
والميـاه  والغـذاء  الطاقـة  بيـن 
البشـرية.  والمـوارد  والمسـاحة 
شـكلت  التـي  العناصـر  وهـي 
عبـر التاريـخ أسـاس قـوة الـدول 

واسـتقرارها.
ومـع ذلـك، ظـل الشـرق السـوري 
يُقـرأ غالبـا بوصفه طرفـا جغرافياً 
يحتـاج إلـى التنميـة، لا بوصفـه 
مركـزاً اقتصاديـا يمتلـك القـدرة 

علـى قيادتهـا.
البحـث  لحظـة  وفـي  اليـوم، 

للتعافـي  حقيقـي  مسـار  عـن 
الاقتصادي، يبرز سـؤال مختلف:

التنميـة  قاطـرة  تقـع  أيـن 
؟ ية ر لسـو ا

مـن  تتحـرك  لا  فالقطـارات 
مـن  بـل  الخلفيـة،  العربـات 

. ة طـر لقا ا
وليـس الحديـث هنـا عـن ثالث 
محافظـات هامشـية أو محـدودة 
الشـرقية  فالمنطقـة  التأثيـر. 
تمتـد علـى مـا يقـارب 40% مـن 
مسـاحة سـوريا، وتحتضـن الجزء 
النفطيـة  مواردهـا  مـن  الأكبـر 
والزراعيـة،  والمائيـة  والغازيـة 
كمـا تضـم كتلـة سـكانية كبيرة 
مـن  مهمـا  جـزءاً  تمثـل  وشـابة 
الوطنـي.  البشـري  المـال  رأس 
المسـاحة  تجتمـع  وعندمـا 
الجغرافـي  والموقـع  والمـوارد 
إقليـم  فـي  البشـرية  والطاقـات 
يعـد  لـم  الحديـث  فـإن  واحـد، 
عـن منطقـة تحتـاج إلـى التنمية 
فحسـب، بـل عـن منطقـة قـادرة 
نفسـها. التنميـة  قيـادة  علـى 

ديـر  تبـدو  لا  الزاويـة،  هـذه  مـن 
مجـرد  والحسـكة  والرقـة  الـزور 
الخريطـة  ضمـن  محافظـات 

المرشـح  تبـدو  بـل  السـورية، 
الأكثـر منطقيـة لقيادة دورة نمو 
المشـكلة  لكـن  جديـدة.  وطنيـة 
لـم تكـن يوماً في نقـص الموارد. 
امتلكـت  الـدول  مـن  فكثيـر 
النفـط والغاز والأراضـي الخصبة 
التنميـة.  تحقيـق  فـي  وفشـلت 
والفشـل  النجـاح  بيـن  والفـارق 
بـل  وحدهـا،  الثـروة  تصنعـه  لا 
والمؤسسـات. الرؤيـة  تصنعـه 

وهنـا تبـرز أهميـة الـدرس الـذي 
تقدمـه دبـي للعالـم.

نتيجـة  يكـن  لـم  دبـي  فنجـاح 
نتيجـة  بـل  النفـط،  امتالك 
اسـتخدامها النفط لبناء اقتصاد 
يتجـاوز النفـط. ولـم يكـن جوهر 
 D33 الاقتصاديـة  دبـي  أجنـدة 
المـوارد  علـى  الاعتمـاد  زيـادة 
لبنـاء  توظيفهـا  بـل  الطبيعيـة، 
وقـدرة  تنوعـا  أكثـر  اقتصـاد 
والاسـتدامة،  المنافسـة  علـى 
يقـوم علـى الاسـتثمار والتجـارة 
والبنيـة  والابتـكار  والخدمـات 

المتقدمـة. التحتيـة 
هـذا هـو الـدرس الـذي يمكـن أن 

تسـتفيد منه سـوريا.
تصبـح  أن  المطلـوب  ليـس 

مـن  نسـخة  الشـرقية  المنطقـة 
تجربـة  تستنسـخ  أن  ولا  دبـي، 
مختلفـة فـي ظـروف مختلفة، بل 
أن تتبنـى الفلسـفة التـي وقفت 
خلـف نجاحهـا: تحويـل المـوارد 
الأوليـة إلـى رأس مـال تأسيسـي 
إنتاجيـة  أكثـر  اقتصـاد  لبنـاء 

وتنوعـا.
فديـر الـزور لا ينبغـي أن تكـون 
بـل  نفطيـة،  محافظـة  مجـرد 
الطاقيـة  للصناعـات  مركـزاً 
والتحويليـة. والبتروكيميائيـة 

تبقـى  أن  ينبغـي  لا  والحسـكة 
قاعـدة  بـل  غـذاء،  سـلة  مجـرد 
والغذائيـة  الزراعيـة  للصناعـات 

لحديثـة. ا
أمـا الرقة، فإن موقعها الجغرافي 
يؤهلهـا لتكون عقدة لوجسـتية 
وتجاريـة تربـط الإنتاج بالأسـواق 

والإقليمية. المحلية 
والميـزة التي تمتلكهـا المنطقة 
مـن  كثيـراً  وتتجـاوز  الشـرقية 
لا  أنهـا  المشـابهة  التجـارب 
تملـك المـوارد الطبيعيـة فقـط، 
يقـل  لا  مـورداً  أيضـا  تملـك  بـل 

الإنسـان. عنهـا:  أهميـة 
احتاجـت  الـذي  الوقـت  ففـي 

عديـدة  تنمويـة  تجـارب  فيـه 
العمـال  ملاييـن  اسـتقدام  إلـى 
المنطقـة  تمتلـك  الخـارج،  مـن 
الشـرقية وسـوريا عمومـا مخزونـا 
يعانـي  وشـاباً  كبيـراً  بشـرياً 
وضعـف  والهجـرة  البطالـة  مـن 
الفرص الاقتصاديـة. ولذلك فإن 
التنميـة هنـا لا تعنـي اسـتثمار 
النفـط والقمـح والميـاه فحسـب، 
السـوري  الإنسـان  اسـتثمار  بـل 

. نفسـه
يتطلـب  ذلـك  تحقيـق  لكـن 
متفرقـة  مشـاريع  مـن  أكثـر 

متناثـرة. واسـتثمارات 
اجتماعيـا  عقـداً  يتطلـب  إنـه 
تعريـف  يعيـد  جديـداً  تنمويـا 
والأقاليـم  الدولـة  بيـن  العلاقـة 

للثـروة. المنتجـة 
الشـراكة  علـى  يقـوم  عقـداً 
القيمـة  وعلـى  الاسـتخراج،  لا 
المضافـة لا الريـع، وعلـى توزيـع 

المركز الذي يسكن الأطراف.. من خزان للموارد إلى قاطرة للنهوض الوطني

كيف يمكن للمنطقة الشرقية 
أن تقود قطار التنمية السوري؟

مرعي الرمضان 
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عموماً،  السياسية،  للجماعات  يمكن  ولا 
أيديولوجي  سند  دون  فاعلة  تغدو  أن 
نتخذ  لا  نحن  ولهذا،  العمل.  نحو  يدفعها 
موقفاً سلبياً من الأيديولوجيا، مهما كانت 
إلى  تحولت  إذا  إلا  الإيمانية،  ترسيماتها 

أيديولوجيا قاتلة.
حرة،  خيارات  الأيديولوجية  فالخيارات 
والتفاؤل  الأمل  من  نوعاً  أصحابها  وتمنح 
بمستقبل يرسمونه في مخيلتهم، وخاصة 
وسائل  ذات  الأيديولوجيات  كانت  إذا 
سلمية لا تعدو الخطاب والممارسة المدنية. 
موقف  لنا  يكون   

ّ
أل يعني  لا  هذا  أن  غير 

أخلاقي من ذاك السلوك الذي تقف وراءه 
أيديولوجيا القتل، التي تسود في لحظات 
الاجتماعية  ــثــورات  وال الأهلية  الــحــروب 

والانهيارات الأخلاقية.
القتل هي وصول نفي الآخر  فأيديولوجيا 
إلى حدّه المطلق. وعندي أن هناك فرقاً كبيراً 
وذروة  نشأتها  بدء  في  الأيديولوجيا  بين 
صعودها، وبين الخرف الأيديولوجي، سواء 
الأيديولوجي  الجماعات  بخرف  الأمر  ق 

ّ
تعل

أو خرف الأفراد.
ما الخرف الأيديولوجي؟ لغوياً، الخرف من 
الفعل الثلاثي »خرف«: فسد عقله من الكبر، 
الصلة  وانقطاع  بالواقع.  انقطعت صلته  أو 
بالواقع يخلق أشكالًا متعددة من السلوك 
الأحوال.  أحسن  في  اللاسوي  أو  المرضي، 
الصلة  انقطاع  بوصفه  الخرف  تعريف  إن 
تعريف  من  إليه  نذهب  ما  يؤكد  بالواقع 

للخرف الأيديولوجي.
يصيب  لا  الأيـــديـــولـــوجـــي  فــالــخــرف 
عتياً  العمر  من  بلغ  ــذي  ال الأيديولوجي 
بأيديولوجيا فقدت صلتها  وظل متمسكاً 
الجماعات  على  وقــفــا  ولــيــس  ــواقــع،  ــال ب
المعاندة في أوهامها الأيديولوجية، وإنما 
والأزمــان.  الأعمار  كل  من  الجميع،  يصيب 
من  يعاني  الآن  العربي  العالم  أن  والحق 
وجود عدة أشكال من الخرف الأيديولوجي، 
لأن  كهذا؛  لخرف  الكارثية  النتائج  ومن 

الأيديولوجيا مرتبطة بالسلوك.
أشكال  كــل  عند  نقف  أن  نستطيع  ولا 
صغيرة،  مقالة  في  الأيديولوجي  الخرف 
فلو  الأشكال.  بعض  عند  سنقف  ولهذا 
تأملنا الأيديولوجيا الدينية الإسلامية التي 
عاماً،  وسبعين  ستة  قبل  البنّا  لها  أسّس 
واستطالاتها، فلا شك أننا واجدون نموذجاً 
الحاضر  فحكم  الأيديولوجي.  للخرف  فذاً 
وأعــراف  وقوانين  ومفاهيم  بترسيمات 
وواقعياً  منطقياً  أمر مستحيل  قديم  عالم 

ومعرفياً.
يستمرئ  أن  بمقدوره  ليس  الواقع  ولأن 
الأيديولوجي  الخرف  هذا  د 

ّ
ول كهذا،  أمراً 

رأس  تكسير  إلى  تسعى  عنفية  حركات 
الأيديولوجي  الخرف  مستغلة  التاريخ، 
من  انطلاقاً  حكمت  التي  للدكتاتوريات 
إن  بل  الــقــوة.  واحتكار  الاحــتــال  عقلية 
أسماء  ــذت  أخ التي  المسلحة  الحركات 
والتي  الله،  وجند  الله  وأنصار  الله  كحزب 
تنظيماً  نفسها  وتنظم  السلاح  تحمل 

صور  من  فاقعة  صــور  إلا  هي  ما  فاشياً، 
الخرف الأيديولوجي.

المستمر  الشيوعي  الأيديولوجي  والخرف 
التجربة  انهيار  رغــم  القديمة،  بصورته 
السوفييتية أو أشباهها في أوروبا الشرقية، 
ــزاب  والأح الأفــراد  بعض  عند  والمستمر 
الأيديولوجي  الخرف  عن  يقل  لا  القديمة، 

الأصولي الديني.
النتائج  أن  الــواقــع  حظ  حسن  من  ولكن 
الكتابة  تتعدى  لا  كهذا  لخرف  السلبية 
ذلك  وآية  السلمية.  السياسية  والمواقف 
الدين  طابع  أخــذت  مهما  الشيوعية،  أن 
الأرض،  ابنة  الوعي  في  تظل  الدنيوي، 
وخالية من المقدس؛ ولهذا خضعت للنقد 

من أصحابها أنفسهم.
المستترة  الأيديولوجي  الخرف  أشكال  أما 
لا  لأنها  مستترة  وهــي  حــرج،  ولا  فحدّث 
تظهر إلا في الممارسة، لا في الخطاب، وهي 
معلنة،  أيديولوجيا  أي  عن  خطورة  تقل  لا 
فالاعتقاد  المعلن.  من  أخطر  تكن  لم  إن 
بأن العالم ثابت وخارج السيرورة والتغيير 
الحاكمة  الجماعات  بعض  يصيب  خرف 
فتقودها  التاريخي،  الشم  لحس  الفاقدة 

هذه الحال إلى العمى التاريخي.
الجنون الأيديولوجي فهو الأخطر. وقد  أما 
 من الطب النفسي والطب العام 

ٌّ
تناول كل

الجنون  أن  على  وتواضعا  الجنون،  ظاهرة 
أن  معها  العقل  يستطيع  لا  مرضية  حالة 
يفكر منطقياً وواقعياً، بكل ما ينتج عن هذا 
العجز عن التفكير من أنماط سلوك خارقة 
ارتكاب  حدّ  يصل  خرقاً  المجتمع،  لقواعد 

الحماقات التي تلحق الضرر بالآخرين.
هذه  ــدى  وإحـ للجنون،  ــات  درجـ وهــنــاك 
م الأوهام بصاحبها وتصديق 

ّ
الدرجات تحك

هناك  بأن  ما  شخص  فتوهم  اللامعقول. 
من  درجــة  ذهــب،  أينما  يرافقه  له  قريناً 

درجات الجنون.
غير أن أحداً لم يتحدث عن ظاهرة الجنون 
المجتمع  على  وخطرها  الأيــديــولــوجــي 
ــنــاس.  ــات الــمــعــاشــريــة بــيــن ال ــاق ــع وال
تعريفاتها  في  هي  كما  والأيديولوجيا، 
المتنوعة، جملة من الأفكار التي يعتقد بها 
تنطوي  أن  دون  مطلقاً،  اعتقاداً  الشخص 
حالة  إنها  بل  فعلًا،  بالحقيقة  علاقة  على 
تجعل صاحبها محصوراً بما يؤمن به إيماناً 

مطلقاً.
وانتقال الأيديولوجيا من شكل من أشكال 
أو  بالمصلحة،  المرتبط  البسيط  الوعي 
التصديق العادي، أو من الخرف، إلى حالة 
سوى  يعني  لا  الأيديولوجي،  الجنون  من 
هوساً،  بوصفها  الأيديولوجيا،  م 

ّ
تحك

أو  اللفظي  العنف،  واستخدام  بصاحبها، 
الجسدي، ضد كل من ينال من أوهامه التي 

وصلت حد الحقيقة المقدسة.
بقداسة  الأيديولوجي  الجنون  يتعيّن 
ما  إلــى  والنظر  أشخاص،  قداسة  أمرين: 
الباطل من  يصدر عنهم من كلام لا يأتيه 
المطلقة  والفكرة  خلفه،  من  ولا  يديه  بين 
يتحد  وحين  الحقيقة.  لكل  تؤسس  التي 

في  المقدسة  والفكرة  المقدس  الشخص 
الجنون  حــال  في  بأنه  فاعلم  مــا،  شخص 
علائم  من  أن  في  شك  ولا  الأيديولوجي. 
الأعمى  التعصب  الأيديولوجي  الجنون 

النافي للمختلف.
فكيف إذا تحول المجانين الأيديولوجيون 
والسياسة  المجتمع  فــي  فاعلين  ــى  إل
الحياة،  في  خراباً  يعيثون  إنهم  والدولة؟ 
ويصادرون المستقبل. ومن هذه الزاوية، لا 
فرق بين نتنياهو وهتلر وآية الله الخميني 

والبغدادي وكيم إيل سونغ  وأتباعهم.
الطائفي  التعصب  أن  إلى  الإشــارة  وتجب 
الجنون  أشكال  من  شكل  هو  والقومي 
تحول  إذا  وبخاصة  القاتل،  الأيديولوجي 
في  المدمرة  ــاره  وآثـ جمعي،  جنون  إلــى 
أن جميع  والحق  بلادنا.  في  واضحة  الحياة 
الجرائم ضد المجتمع، من فئات تنتمي إلى 
المجتمع نفسه أو لا تنتمي إليه، إنما مردّها 

إلى الجنون الأيديولوجي.
الجنون  من  مرحلة  اليوم  نعيش  نحن  وها 
حتى  منه  يسلم  لم  الــذي  الأيديولوجي، 
نّ أنهم ينتمون إلى 

ُ
بعض أولئك الذين ظ

حقل الحرية.
الجنون  عــن  الناتجة  العنف  فذهنية 
بين  اليوم  مارس 

ُ
ت والتي  الأيديولوجي، 

مجالًا  تترك  لا  الاخــتــاف،  لمجرد  الناس 
للشك في أن البرء من الجنون الأيديولوجي، 
الذي كنا نظن أن الربيع العربي دواء شافٍ 

منه، لم يأخذ بعد صورة الانتصار الكلي.
المرعبة  الأيديولوجي  الجنون  مظاهر  ومن 
خروج المكبوت الطائفي لدى الأفراد الذين 
ينتمون إلى حقل الحداثة في الظاهر، بكل 
الأيديولوجي  الجنون  من  والشفاء  عنفه. 
ليس معناه الانتقال من جنون أيديولوجي 
كانتقال  آخـــر،  أيــديــولــوجــي  جــنــون  ــى  إل
انتقال  أو  الــشــيــوعــي،  إلــى  الإســامــوي 
من  الشفاء  بل  الإسلاموي،  إلى  الشيوعي 
التعصب الأيديولوجي والعودة إلى العقل 
الذي يعترف بالاختلاف، ونسبية الحقيقة 
الخطأ،  ارتكاب  في  والحق  وموضوعيتها، 
المعرفية  والقطيعة  المعرفة  تاريخية 
ذاته  إلى  العقل  عودة  أي  النقد،  وممارسة 

الثرية.

أحمد نسيم برقاوي

من الخرف الأيديولوجي إلى الجنون الأيديولوجي

أن يكون المرء أيديولوجياً، أو مرّ بمرحلة الأيديولوجيا، أو لديه بقايا أيديولوجية، أو 
متعاطفاً مع نمط من الأيديولوجيا، فهذا أمر طبيعي، أو قل: هو الأمر الطبيعي؛ إذ يندر 

أن تجد شخصاً أوتي حظاً من الثقافة وميلًا إلى اتخاذ موقف من مشكلات عالمه المحيط، 
خلواً من الأيديولوجيا، أو لم يمرّ بمرحلة أيديولوجية.

فضــل للموازنة العامــة عليها، 
فلــن نأخــذ ليــرة واحــدة منها. 
وســوف نســعى لحشــد موارد 
دولية وخاصة بعيداً عن الدولة.
والهيئــة ســوف تمــول وتنفذ 
مباشــرة مشــاريع لرفــع ســوية 
التنمية خــارج ميزانيــة الدولة 
في المحافظــات الثلاث، إضافة 
إلى ما تقوم به الدولة عادة حتى 
بغيــاب الهيئــة. أي أن وجــود 
الهيئــة لا يلغــي دور الحكومة 
بل يكمله في المشاريع التي لم 
 بالتمويل الحكومي. فهي 

َ
تحظ

بهــذه الصــورة أنفــع وأدق من 
صندوق التنمية في سد الفجوة 

الإنمائية.

زبدة الكلام.. الهيئة وبس 
إحــداث الهيئة العليــا لتنمية 
دير الزور والمنطقة الشرقية هو 
مطلب طال انتظاره ولا غنى عنه 
لتحقيــق العدالة فــي التنمية 
فــي المنطقة الشــرقية لتكون 
بمســتوى ســورية. ولا غنى ولا 
حيــاد عنهــا تحت أي مســمى. 
أمــا إحــداث صنــدوق للتنميــة 
كمــا ســرب فــي الإعــام فهــو 
بنظرنا ســيكون تمييعاً لمطلب 
أبنــاء المنطقة وإشــراكهم في 
التنميــة وفي ثروات بلدهم، بل 

أداة لزيادة احباطهم.

فرص التنميـة لا توزيع عوائدها 
. فقـط

أن  المواطـن  فيـه  يشـعر  عقـداً 
إلـى  تتحـول  الوطنيـة  الثـروة 
واسـتثمار  وإنتـاج  عمـل  فـرص 
فـي  أرقـام  إلـى  لا  واسـتقرار، 

والموازنـات. التقاريـر 
إلـى  الحاجـة  تبـرز  هنـا  ومـن 
رؤيـة وطنيـة طويلـة الأمـد، وإلـى 
مؤسسـة قـادرة علـى قيـادة هذا 
التحـول، سـواء عبـر هيئـة عليـا 
لتنميـة المنطقـة الشـرقية أو أي 
إطـار اسـتراتيجي مشـابه يربـط 
بيـن الطاقـة والزراعـة والصناعـة 
ضمـن  والاسـتثمار  والنقـل 

متكامـل. تنمـوي  مشـروع 
أهميـة  تكمـن  لا  النهايـة،  فـي 
أنهـا  فـي  الشـرقية  المنطقـة 
تمتلـك النفـط أو القمـح أو المياه 

فقـط.
بـل فـي أنهـا تمتلـك ما هـو أكثر 
تكـون  أن  علـى  القـدرة  أهميـة: 
القاطـرة التـي تجر قطـار التنمية 

السـوري بأكملـه.
فـإذا نجحـت سـوريا الجديدة في 
تحويل الشـرق من خـزان للموارد 
والاسـتثمار  للإنتـاج  مركـز  إلـى 
قـد  لـن تكـون  فإنهـا  والابتـكار، 
أعـادت بنـاء منطقة واحـدة فقط، 
بل سـتكون قد وضعت الأسـاس 
لــ عقـد اجتماعـي تنمـوي جديد 
تتصالـح فيه الثروة مـع التنمية، 
مـع  الأطـراف  فيـه  وتتصالـح 
المركـز  فيـه  ويتحـول  المركـز، 
طوياًل  الأطـراف  سـكن  الـذي 
إلـى قـوة تدفـع البالد كلهـا نحو 

المسـتقبل.
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عودة الحسّ
أرتـــكـــسُ الآلام  فـــلـــكِ  ــي  ــ ف ــتُ  ــ ــل ــ دخ

ــسُ ــمــرتــأى أن ــي ال ــن جــســدي ف  م
َ

ــم يــبــق ٌل
ــل ــ ــأى أمـ ــتـ ــنـ ــمـ ــالـ ــا بـ ــ الأمـــــــــرُ لـــلـــه مـ

ــي فــأنــتــكــسُ ــن ــي ــأت ًســــوى الـــمـــراغـــمِ ت
مـــــراصـــــدة لآِلامــــــــــي  تـــحـــســـبـــنَّ  لا 

 الأحــــــــزانٌ مــلــتــبــسُ
ٌ

 مـــا تــفــعــل
ُّ

ــل ــكـ فـ
ـــسٍ

َ
ـــل

َ
ــي غ ــ ــي صـــبـــحٍ وف ــواي فـ ــكـ ـــه شـ

ّ
لـــل

اليبسُ هــنــا  جسمي  ــي  ف يعبث  دام  ــا  م
ــاءَ أرصــدهــا ــح ــم ــس ــكَ ال ــرت ــظ ــا غــيــرَ ن مـ

ــسُ ــف ــن ــسّ وال ــ ــحِ ــ ــيَّ ال ــ ــودَ إلـ ــعـ ــى يـ ــت ح

 

العمرّ أدبرَ
الـــــــعـــــــمـــــــرُ أدبــــــــــــــــــرَ يــــحــــفــــدُ

ــدُ ــ ــع ــ ــس ــ ي عــــــــنــــــــدكَ  شـــــــــــــيءَ  ًلا 
 مــــحــــنــــة

ُ
مــــــــــازلــــــــــتَ تــــــحــــــمــــــل

يـــــعـــــيـــــا بــــــهــــــا مـــــــــن يــــعــــهــــدُ
ــي ــ ــت ــ ــب ــ ــي ــ ــص ــ ــتُ مُ ــ ــ ــل ــ ــ ــب ــ ــ إنّــــــــــــــي ق

قـــــــــــــــــدَراً رمـــــــــــــــــاهُ الــــــمــــــوعــــــدُ

ــي ــ ــرت ــ ــي ــ ــس ــ وعـــــــلـــــــى مــــــــطــــــــافِ م
ــدّدُ ــ ــ ــج ــ ــ ــت ــ ــ ــأى ي ــ ــ ــت ــ ــ ــن ــ ــ ــم ــ ــ فــــــــي ال

 لـــــــــي فـــــيـــــمـــــا جــــــرى
َ

لاحـــــــــــــــــول
يُـــــــــعـــــــــدَدُ مـــــــــا  ولا  أبـــــــــــــــداً 

 مُـــــجـــــيـــــرَ الــــــكــــــون بــي
ْ

فـــــــارفـــــــق
مــــــــا غــــــيــــــر نــــــــــــــــوركَ يــــــرشــــــدُ

ــى ــض ــب مــــــا م ــ ــاس ــ ــك ــ ــم ــ لــــــي فــــــي ال
ــكَ والــــــغــــــدُ ــ ــ

ُ
ــك ــ ــ ــل ــ ــ والـــــــــيـــــــــومَ م

لــــــــك مــــــــا تـــــــكـــــــنُّ نــــفــــوسُــــنــــا
ــدُ ــ ــج ــ ــس ــ ــكَ ن ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وعـــــــلـــــــى بـ

 لِـــــمـــــأســـــاتـــــي مـــــــدىً
ْ

فـــــاجـــــعـــــل
 عــــــــفــــــــوِكَ يُــــــرصــــــدُ

ِّ
فـــــــي ظـــــــــل

الموات
بـــالـــمـــواتِ ــى  ــلـ ــبـ ـ

ُ
ت الــــــــزور  ديـــــر  إنّ 

ــر الـــفـــراتِ ــي فــــــذروا الـــتـــهـــريـــجَ فـــي خ
ــراً ــق  الـــغـــنـــى يـــشـــبـــعُ ف

َ
ودَعــــــــوا كـــنـــز

ــاتِ ــيـ ــنـ ــالِ الأمـ ــ ــ ــي ظ ــ ــوا ف ــم ــي ــه ــي ت ــ ك
ــاراً ــهـ ــا تـــلـــقـــى جـ ــمـ إنّــــمــــا الــــــــــدارُ بـ

ــاتِ ــت
ّ

ــش ــل مـــن صـــنـــوف الـــقـــهـــرِ وجـــــهٌ ل

ــاهــي ــب ــتّ ــل ــئ الـــــهَـــــرجُ مـــطـــافـــا ل ــ ــسِ ــ
َ
خ

ــي ــؤاتـ ــمـ بـــــثـــــراءٍ يـــنـــشـــد الـــــوقـــــتَ الـ
ــن وعـــــــــودٍ تـــتـــوالـــى ــ ــد شـــبـــعـــنـــا مـ ــ قـ

ــاتِ ــمـ ــلِـ ــكـ الـ هُــــــــــراءَ  الــــلــــهُ  رعــــــى  لا 
 الأيّـــــــــامَ عَـــــدواً

ُ
فـــاتـــرُكـــونـــا نـــســـبـــق

ــي ــاضٍ وآتـ ــ ــي مـ ــؤمَ فـ ــ ــش ــ  ال
َ

ــل ــزيـ ــي نـ كـ
ــي ــنّ ــم ــت ــل  ل

ٌ
ــاف ــ ــطـ ــ ــى مـ ــ ــول ــ ــم ــ ــا ال ــ ــن ــ ول

هــــــو أولــــــــــى بِــــــــدعــــــــاءٍ وصَــــــــــاةِ

قصائد جديدة للشاعر السوري فاضل سفّان

الوعد
رفضــك والــدي، قالتهــا وبريــق دمعــة تتــألأ في 

يتها... 
ّ
مآقيها. صفعة تلق

- لأنّي فقير؟ 
- ليس لهذا...، ونظرت إلى السماء، تنهّدت وخرجت 
عة من بين شفتيها قسراً، وهمست: 

ّ
الحروف متقط

لا يصاهر مجهول النسب. 
رصاصــة رحمة أطلقتها على رأســي، كدت أتهاوى 
فتمالكت...، وأنتِ؟ كانت شاحبة...، وزائغة النظر. لم 
تجب، أشارت بيدها ومضت عائدة؛ فشيّعتها حتى 

اختفت في الزقاق المؤدي إلى دارها. 
جلســت على حجــر، وبدأت أســترجع الأيــام منذ أن 
وعيت على الدنيا؛ وأنا أدرج إلى المدرسة. في الصف 
 أنا، وجنة 

ّ
 الأطفال تشبه آباءها إل

ّ
الأول تساءلت: كل

بيضاء، وشــعر أشــقر لوالدين ســمراوين. أخبراني: 
هذه الصفة ورثتها عن جدٍ لوالدتي، وصدّقت. الآن 
ما كان مبهماً يُنكأ ثانية، وينكزني لأواجه الحقيقة، 

فما العمل؟ 
بخطــوات متثاقلة ســرت هائمــا...، الأرض تترجرج 
تحــت قدمي كأني أمشــي في وحــل. تائهاً أجرجر 
رجليّ بعنت شديد، والأفكار تتصارع في جمجمتي: 
مَن أنا؟ ولم أشــعر كيف وجدت نفسي أطرق بابها. 
خرج أبو حســان عابســا: ماذا تريد؟ لا أزوّج ابنتي من 
أمثالك، ســل والديك...، اذهــب...، وصكّ البوّابة في 

وجهي. 
تفتّقــت الأســئلة: أأنا لقيــط فعلًا؟ أيــن وجداني؟ 
هل تبنياني من ميتم أم من دار للمشــردين؟ كيف 
عشت جاهلًا...؟ ولماذا عطفا عليّ وربياتي؟ وكالثمل 
غير مدرك لما حولي وصلت، لم ألقِ التحية على أمّي، 
 على 

ّ
ودخلــت الغرفة وارتميــت على الســرير منكبا

الوسادة، وأجهشت...
ربّتــت أمّ عصام على كتفي بحنان، وقلبتني فرأتني 
مكفهــرّاً، محمــرّ العينيــن، ولأول مــرة تشــاهدني 
منهــاراً، لقد خضضتَ قلبي، ما بك يا ولدي؟ أرجوكِ 
... أصدقينــي الخبــر، ما حكايتي التــي اخفيتموها 

عني...؟ فــردّت: ما قصتك؟ نطقتها حادة ومرتبكة. 
ناداهــا أبــو عصــام: تعالــي، جلبــت لك مــا طلبته؛ 
فأســرعت إليــه هاربة مــن الإجابة، وأخبرتــه بأمري، 
فاســتجوبني ...، واصطحبني إلى أبي حســان حيث 
استقبلنا خجلًا – لأن أبي وإن كان فقيراً فإن الجميع 
يقدرونــه ويحترمونــه لاســتقامته، ورجاحــة عقله، 
وعلمــه – وقــدم القهــوة المــرّة مقطباً ولــم تنفرد 
أســاريره، وأنا أنكمش في المكان تحسّباً لأيّ إهانة 
قد تمــسّ كرامة والــدي، ورجاه أن يجلــس، وبادره: 
يــا أبا حســان، أنت خير من يعــرف عصاماً، وأخلاقه 
وســجاياه، لقــد ربيناه علــى صدق اللســان، وحفظ 
م 

ّ
الأخوان، والحرص على عمل الخير مهما كان، وتعل

 لنتشــرّف 
ّ

حتى تخرّج في الجامعة، ونحن ما جئنا إل
بحســبكم ونســبكم، ونطلب يد كريمتكــم. تلعثم 
أبو حســان وهو يتفــوّه بكلماته، يا أبــا عصام، أنت 
تــه ليلًا ولم تســأل مَــن أنجبه، ومــا محتده؟ 

ّ
التقط

فكيف لي أن أوافق على طلبك؟ ضع نفسك مكاني؟ 
- يــا أخي، ليــس بغريب، تلــك الليلة هــدم الزلزال 
أكثــر  أنقاضهــا  تحــت  ودُفــن  المنــازل،  معظــم 
ساكنيها، وعصام نجا بفضل ربّ كريم، وعوّضني به 
عن ابني الذي أضعته فيها، وما بخلت عليه بشــيء، 
 مَن صاحبه 

ّ
ومــا قصّرت في تربيته، وتعليمــه، وكل

يشيد به، فما الذي يعيبه؟ 
أمّــا  يعيــن«،  بالبصــل  »الأصــل  يقــول:  المثــل   -
المصريون فيؤكدون: »علــى الأصل دوّر«، وعصام لا 
ندري أحقاً هو ابن شرعي أم.. فقاطعه: لا تكمل، كلنا 
نــدري أن الكثيرين يتزوّجــون، وزوجاتهم لا يحببن 
أزواجهن، وهــنّ مغتصبات بصورة أو أخرى، وأنجبن 
مكرهــات، فهل ابن المغتصبة مؤصل لأن أباه فلان 
ظاهراً؟ وهذا الشاب الذي تراه هنا لو لم يكن والداه 

عاشقين بعضهما ما وضعه القدر أمامي؟ 
- يا صديقي، هذا ما تقوله أنت، وربما تقتنع به، أمّا 

أنا والآخرون فلا... 
- أهذه إجابتك...؟ 

- نعم،... 
وخرجنا نجر ذيل خيبتنا... 
ومســاء  الســفر،  قــررت 
يــوم مغادرتــي وصلتني 
وثــاث  كلمــة  رســالتها، 
أنتظــرك..«..   « نقــاط: 
واغتربــت خمــس عشــرة 
ســنة، فقــدت خلالهــا أبا 
ت أمّي وحيدة. 

ّ
عصام، وظل

انتابني إحساس بالوحدة، 
ورغبــت  الأســفار  ومللــت 
ألتمــس  نــي 

ّ
عل بالعــودة 

الراحة مــع أم عصام، ومَن 
بقي من الأصدقاء عزاء عن 

سنوات الوحشة التي عشتها 
بعيداً. 

فــي صالة الاســتقبال بالمطــار كانت تلــك العجوز 
بيــن المســتقبلين تلوّح بمحرمتهــا، تقدّمت منها، 
طوّقتهــا بذراعــي وقبّلــت جبينهــا، وتوجّهنــا إلى 
ي أبو 

ّ
مســتقرنا. ســألتها عن ســهام؛ فأجابت: توف

حســان، ومازالت عزباء. تلمّســت الورقــة في جيبي، 
أخرجتها ودسســتها في قبضتها، وشددت عليها: 

أوصليها لها، قرصت أذني ضاحكة... 
ذهبــتْ إليهــا صباحــا والبســمة تزيّــن محياهــا، 
متها وديعتي، تناولتها بيد مرتجفة، طوتها 

ّ
وســل

بعناية: يا خالتي، ردّيها له ليحتفظ بها، لقد عزفت 
عن الزواج. فأنا نسيت سنين الانتظار، ولست رهينة 

لمَن غاب أعواماً دونما سؤال... 
- يا بنيّتي، أتيتك خاطبة، فلا تظلمي كليكما ثانية، 
أناشــدك بحق ما بينكما...، هــذه التي كتبتها بخط 
يــدكِ، واحتفظ بها حتّى اصفرّت وتهرّأت من كثرة 
مــا راجعها في ليالي الاغتراب العصيبة ألا يمكنها 

أن تلتمس له عذراً؟! فابتسمت خفراً...

زيدان عبد الملك



لدرجة  يأسرنا،  وسحر  خاص  وقع  العربية  للغة 
تجعلنا ننظر إليها بدهشة وإعجاب.

أمن المعقول أن 28 حرفاً صنعت ملايين الكتب 
والروايات،  والقصص  والغزل  الشعر  وقصائد 
والانكسارات،  بالهزائم  مليء  أمة  تاريخ  ودوّنت 
تب بالحروف نفسها؟ تمعّنت كثيراً 

ُ
وهو بدوره ك

ومقاومتها  العجيبة  المعادلة  هذه  في 
لعوامل التغيير، وفي حالنا النقيض لغنى 
تلك الحروف وخيالاتها. فوجدت أن الخلل 
الكثيرين  يد  على  اللغة  اختزال  من  جاء 
والــنــون  الهمزة  فــقــط:  حـــروف  بثلاثة 

ل كلمة )أنا(.
ّ
والألف… لتشك

وأهدافها،  الإنسانية  مضامينها  حُرّفت  بل  المجتمعات،  داخل  والمفاهيم  القيم  تغيّرت 
ليصبح المضمون الأكثر تداولًا هو »قانون الغابة«.

وما يعزز هذا الاتجاه هو شعور أغلبية الناس ـ باعتبارهم من المستضعفين ـ بعدم جدوى 
ما يقومون به. فلا أحد يكترث بما تفعل أو تسعى إليه، حتى لو متَّ من الجوع.

كما لا أحد يهتم باكتشاف تلك الشريحة الكبيرة أن جيوب بنطلوناتهم مثقوبة منذ زمن 
ل المجتمع وأثره على الفرد.

ّ
طويل. باختصار: لا أحد يكترث باكتشاف مساوئ تحل

وما إن يرفع الفرد صوته امتعاضاً أو نقداً… حتى يكتشف وحده مساوئ 
الصوت العالي، باعتباره »ملوّثاً فكرياً«.

بائع  بين  نبرتها  ارتفعت  وعــبــارات  صرخات 
للعرانيس وآخر للفول في شارع الثورة بدمشق، 
فاستقطبت اهتمام جمع غفير من المتفرجين، 
مع  »اعرف  يصرخ:  منهما  واحد  كل  بدأ  بعدما 
مين عم تحكي!« وقد أثارت هذه العبارة فضول 
الجميع لمعرفة هوية كل واحد منهما، دون أن 

يفصح أيٌّ منهما عنها. ومع اقتراب أحد 
الأمر…  الشرطة لاستجلاء حقيقة  رجال 
الذي  التجمع  وسط  الرجلان  انصرف 
مين  »مع  ليعرف  بحسرته  واقفاً  بقي 

الشباب الطيبة«.

يحكيالشاطر 

 درس 
في الحياة

عندمـــــا أراد أحـــــد الحكمـــــاء 
أن يعطـــــي ولـــــده درســـــا 
فـــــي الحيـــــاة، اصطحبـــــه إلـــــى 
الجبـــــل المجـــــاور للقريـــــة. 
وخـــــال صعودهمـــــا الطريـــــق 
ـــــت 

ّ
الوعـــــر وســـــط الصخـــــور، زل

ــى  ــ ــع علـ ــ ــد فوقـ ــ ــدم الولـ ــ قـ
ركبتـــــه صارخـــــا: »آآه!«. فجـــــاءه 
صـــــوت يشـــــبه صوتـــــه لكنـــــه 
أعلـــــى وأضخـــــم. ومـــــع تكـــــرار 
الصـــــدى ســـــأله الولـــــد: »ميـــــن 
ــواب  ــاءه الجـــ ــ حضرتـــــك؟« فجـ

نفســـــه: »ميـــــن حضرتـــــك؟«
واستشـــــاط  الولـــــد  ذهـــــل 
غضبـــــا، وكـــــرر ســـــؤاله، فجـــــاءه 
ــا  ــ ــو. عندهـ ــ ــا هـ ــ ــواب كمـ ــ الجـ
يديـــــه  وضـــــرب  تلعثـــــم 
ببعضهمـــــا عجـــــزاً، والتفـــــت 
ــيراً.  ــ ــا تفسـ ــ ــده طالبـ ــ ــى والـ ــ إلـ
ربّـــــت الحكيـــــم علـــــى كتفـــــه 
وقـــــال: »اســـــمع«. ثـــــم نـــــادى 
ــل  ــ ــا أعمـ ــ ــق: »أنـ ــ ــوت الواثـ ــ بصـ
ــدى:  ــ ــاءه الصـ ــ ــم!« فجـ ــ لمصلحتكـ
لمصلحتكـــــم…  أعمـــــل  »أنـــــا 
ــم  ــ ــم«. ثـ ــ ــل لمصلحتكـ ــ ــا أعمـ ــ أنـ
تابـــــع: »أنـــــا أشـــــعر بكـــــم«. فعـــــاد 

الصـــــوت: »أنـــــا أشـــــعر بكـــــم«.
ازدادت حيرة الطفل لتغيّر الكلام 
»لا  الحكيم:  لــه  فقال  والــنــبــرة. 
صدى  هو  سمعته  ما  تتعجب… 
ما  إليك  تعيد  فهي  الحياة. 
أن  أردت  إذا  لها.  تقدّمه 
الناس بك فارأف  يرأف 
أن  أردت  وإذا  بــهــم، 
احترم   يحترموك   

واحترمهم«.

١١

كلام رصاص
نضال خليل
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ممن  ــرون  ــي ــث ك ســعــى 
على  أنفسهم  يعتبرون 
الكفاءة  من  عالية  درجة 
الــنــدوات  فــي  والفهم، 

والمحاضرات، للحديث 
ــات الإصــاح  ــي عــن آل
العام  القطاع  وتطوير 
التحتية  ــبــنــيــة  وال

بل  الاجــتــمــاعــيــة، 
الإدارات  وتقييم 
بــــــــالأرقــــــــام 
وغالباً  والدلائل. 
هــذا  يشير  ــا  م
بأصابع  التقييم 

ــى  ــام إلـ ــ ــهـ ــ الاتـ
التقصير.

على  اليد  وضع  بمثابة  الرؤية  هذه  كانت  وإذا 
العيوب كان بالأمس الجرح واعتراف بخطورة الوضع، فإن المفارقة تكمن في أن من يتحدث عن تلك 

القريب في موقع المسؤولية عن المكان نفسه، وكان يومها يتحدث بلغة مختلفة تماماً ويحاول إقناع 
الجميع بمصداقيتها… وبطريقة مختلفة أيضاً.
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كثيراً ما حلمنا بأن نصبح »سوبرمان«، ليس إعجاباً بملابسه الحمراء أو ردائه الذي يرفرف خلفه، 
ره. فهو 

ّ
الطيران وقوته وسرعته… والأهم من ذلك: تنك بقدرته على  بل  فهذه مجرد قشور، 

شخص عادي يعيش بين الناس قبل أن يظهر على حقيقته.
وكادح،  بسيط  إنسان  بالسوبرمان. فهو  أن يوصف  له  السوري يحق  المواطن  أن  ولا شك 
أنه قادر على الأكل والشرب والتداوي وشراء حاجاته وإرسال  الخارقة في  وتتمثل قدرته 

أولاده إلى المدارس والجامعة ودفع إيجار البيت وفواتير الماء والكهرباء والهاتف… رغم أن 
راتبه لا يكفي لعدة أيام في الشهر. فهل هناك »سوبرمانية« أكتر من هيك؟

اختزال لغوي

تلوث

اعروف مع مين؟

لغة مختلفة
مواصفات 

عروس
على هامش »نفس 
أركيلة« جمعنا في 

مقهى الروضة، 
ظهر عليه التوتر 

والقلق و«كره جنس 
 لأكثر من 

ّ
حوا«. ظل

ساعة يبدّل رأسين 
من المعسل وهو 

يحدثني عن شروط 
والدته ونصائحها 

حول الطريقة المثلى 
لاختيار شريكة العمر، 

وأنها لن تقبل بأقل 
من تلك المواصفات. 
هذا ما استدعى — 

والكلام له — خمس 
سنوات من البحث دون 

جدوى.
وقبل أن يطلق فكرة 

الزواج تحت ضغط 
»ست الحبايب«، 

اقترحتُ عليه أن يبحث 
عن فتاة تشبه والدته 

في الملامح والطباع. 
سحب صديقي نفساً 

عميقاً ونفث دخاناً 
أحاط الطاولة بسحابة 
ضباب. نجحت الخطة، 

وأعطى الاقتراح نتيجة 
إيجابية »مية بالمية«. 

فبعد شهرين من 
البحث ظفر بالفتاة… 
وطار عقل والدته من 

الفرح.
ولهذا تراني اليوم 
عازباً. سألته: »ألم 

توافق عليها؟« قال: 
»بلى… لكن والدي 

رفض!«

سوبرمان محلي



NINAR PRESS

نضيء الحقيقة ١٢
www.ninarpress.net العـــدد 32 ـ الأحــــــد 7 حزيـــران »يـونيــــو« 2026 

www.ninarpress.net x.com/ninarpress @ninarpress6281 facebook.com/ninarpress t.me/ninar_press

+٩٠ 543 430 55 31 + 963 981 43 46 20 ceo@ninarpress.net

NINAR PRESSNINAR PRESS

نضيء الحقيقة

مرخصـة بالقـرار الصـادر عـن وزارة الإعـــلام
رقــــــــم ٤٢٠ تـــاريــــــخ ٢٠٢٥/١٠/٦

المشرف العام
أسامة آغي

هيئة التحرير
د. باسل أورفه لي

خالد الوهب
فتون خربوطلي

خالد المحمد
خالد وليد معماري

مدير العلاقات العامة والتسويق
محمود العساف
»أبو خالد الخابوري«

الإخراج الفني:
نصر الشيخ علي

68 22الطباعة: مطبعة دار العلم ـ دمشق  100

هل السجائر الإلكترونية بديل آمن للتدخين؟ 
دراســــــة جــــديــــدة تــوضــــــح

الإلكتروني  للتدخين  ــوّق  ــس يُ
من  أمانًا  أكثر   

ً
بديل باعتباره  غالبًا 

أدلة  وتشير  التقليدية.  السجائر 
جديدة إلى أن السجائر الإلكترونية 
قد  النيكوتين  على  تحتوي  التي 
ببعض  ــة  الإصــاب خطر  مــن  تزيد 
لمراجعة  ا 

ً
وفق السرطان،  أنــواع 

دوريــة  في  مؤخرًا  نُشرت  علمية 
."Carcinogenesis"

الهباء  أن  إلى  المراجعة  خلصت 
السجائر  عــن  ــج  ــات ــن ال الــجــوي 
في  ا 

ً
تلف يسبب  قد  الإلكترونية 

الحمض النووي ويحفز الالتهابات 
يرتبطان  عاملان  وهما  المزمنة، 

بتكوّن الأورام السرطانية.
أبخرة  أن  الــدراســات  أظهرت  كما 
تحتوي  الإلكترونية  السجائر 
مسرطنة،  تكون  قد  مركبات  على 
الــفــورمــالــديــهــايــد،  بينها  ــن  م
ثقيلة  ومعادن  والأسيتالديهايد، 
والرصاص،  والكروم،  النيكل،  مثل 
عناصر  ــن  م تنبعث  ــد  ق ــتــي  وال

التسخين داخل الأجهزة.
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